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العبارات'يث الاسّلام 
دعوة الى جمع الكلمة ووحدة الصف 


الاسلام دين الله العام الخالد , بعث به خاتم رسله محمدا صلى الله 
عليه وسلم » ليهدي للتي هي أقوم » ويجمع الناس على كلمة سواء . 
ولقد دعا الاسلام الى وحدة انسانية عامة » تجعل الناس جمیعا 
إخوة ‏ اذا فرقتهم الآلوان ٠‏ والأوطان ٠‏ والآنساب , فان لهم أصلا 
واحدا يجمع شملهم ٠‏ ويؤلف بينهم »> فكلهم من آدم » وآدم من تراب 8 
وان في القرآن الكريم آية » تعتير دستور الاخاء الانساني « وهي تقرر 
في وضوح ء أن اختلاف الناس شعويا وقبائل » لم يكن ليتقاتلوا 
ويختلفوا » ولكن ليتعارفوا ويتعاونوا : ( يأيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله 
أتقاكم إن الله عليم خبير ) . 

والتعاون الذي دعا إليه الاسلام بين البشر جميعا , تعاون بناء » في 
سبيل الخير العام » الذي تزدهر به الحياة ‏ وليس التعاون الذي يقوم 
على العصبية الظالمة » التي تحمل الانسان على نصرة قومه وهم 
ظالون . آو تحمل دولة من الدول . آو جماعة من الناس . علی ظلم قوم 
آخرین » والتعدي على حریاتهم » وحقوقهم . ولکنه التعاون القائم على 
البر والتقوی » لا على الاثم والعدوان ٠‏ یقول الحق سبحانسه : 
( وتعاونوا Je‏ البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا 
الله ان الله شديد العقاب ) 

ان الاسلام يقوم على ركنين أساسيين : كلمة التوحيد » وتوحيد 
الکلمة » فكلمة التوحيد . هي الباب الکببر الوحید » الذي بدخل منه 
الناس !ی ساحة الاسلام .. وتوحید الکلمة » ونبذ الخلاف » وجمع 
الصفوف « هو التطبیق العملي لکلمة التوحید » فالناس جمیعا في ظل 
هذه الکلمة الجليلة > يعبدون ربا واحدا . ویتیعون نییا واحدا » 
















ویصلون ای قبلة واحدة » ویحکمهم دستور واحد » هو القرآن الكريم 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حکیم 
حمك . 

ولو ترجمنا العبادات التي كلفنا الله بها , لوجدناها جمیعا . تحمل 
روح الجماعة » وتهدف إلى تآلف القلوب ٠‏ وتناسق الجهود » وانتظام 
الصفوف . 

وصلاة الجماعة دعوة موجهة من الله للمؤمنين » ليجتمعوا في ساحة 
المسسجد في مواعيذ منتظمة , يعلنها المؤذن ء حين ينادي بأمر الله لكل 
صلاة » حي على الصلاة حي على الفلاح .. وق المسجد يجتمع 
السلمون مرات في اليوم ٠‏ تتلاقی وجوههم . فتتلاقی آمالهم » 
وتتصافح آیدیهم » فتتصافح قلویهم » تستقیم صفوفهم » فتستقیم 
مناهجهم قي دنیا الناس . وتتوحد قبلتهم . فتتوحد ٍ الحياة غاياتهم 
وآهد افهم . 

والصوم تدریب علی الساواة والواساة > وابراز الجماعة الاسلامية ‘ 
Y‏ صورة الأسرة الواحدة . التي تتناول طعامها علی مائدة واحدة > 
يأكلون جميعا » )$3 غربت الشسمس . ویمسکون عن الطصام 
والشراب . حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر . 
للسائل والمحروم ... وهي مظهر فريد للتكافل الاجتماعي ٠‏ الذي 
يحمي الجماعة ۰ ویصد عنها عوامل الفرقة » ونوازع التحاسد 
والتباغض . 

> مؤتمر المسلمين الأكبر , يفد الناس الیه من کل جهه وصوب‎ Godly 
لیشهدوا منافع لهم ء وما‎ ٠ رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق‎ 
» اعظم تلك النافع التي تدعم الوحدة الاسلامية » وتشد كيانها‎ 
فالحح . قوة سياسية بالتشاور والتحالف » وقوة اجتماعية بالاتحاد‎ 
والتعارف . وقوة اقتصادية بالبیع والشراء » وقوة روحية . بأداء‎ 
. ) المناسسك وذكر الله ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب‎ 

وهکذا تجی" الدعوة ای التضامن . ی كل ما شرع الله لعباده » 
لیعیشوا حياتهم إخوة متعاونین لا متعادین ۰ ومؤتلفين لا مختلفين » 
ومتراحمین لا متزاحمین . حتی یکونوا کما آراد اش لهم ق قوله الحق : 
( ان هذه. آمتکم امة واحدة وآنا ریکم فاعبدون ) . 
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ل اله تبارك وتعای : 
( آنزل من السماء ماء فسالت آودية بقدرها فاحتمل السیل 
ربدا رابيا ومما بوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع ربد 
مثله كذلك دضرب الته الحق والباطل فأما الزيد فدذهب جفاء وأما 


ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال ) . 
الاية ۱۷ من سورة الرعد 





للشيخ : محمد السید مرزوق 








وأكنافها . 
هذا وقد ذكرت كلمة « الحق » ومشتقاتها في القرآن الکریم , فیما یقرب من 
التلائمانه موضم . وکلها تولف نسقا رائعا بديعا . وستجد من ذلك النسق 
القرآني العروض لهذا الشأن حلاوة وطلاوة . واعجازا وصدقا , یسمو بنا الی 
آفق رفيع . 
والحق في أسمى معانيه , هو الله الذي لا إله الا هو , لاراد لقضائه , ولا معقب 
لحكمه , ليس كمثله شي ' وهى السميع البصير . فكل ما خطر ببالك , فالله بخلاف 
ذلك » وهو الذي في السماء له . ون الأرض اله . جلت صفاته , وتتزهت 
أفعاله » له الأسماء الحسنی , یسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم . 
في القرآن الكريم وفي سورة « الحج » يسوق الله تبارك وتعالى الى عباده » دلائل 
" البعث المنبثقة من تتبع أطوار الحياة في جنين الانسان من تراب » الى الحيوان 
المنوي الموجود في المني المعبر عنه بالماء الدافق , الى علقة ‏ وهى القطعة 
الفناسکهة مخ الدم . الی قطعة لحم بقدر ما یمضغ ٠‏ الى مخلوق سوى تام الخلق 
والتصوير ثم يخرج الى الحياة طفلا وهو الولد من حین ولادته الى بلوغه . ثم الى 
انسان متکامل بلغ آشده . 
وتأتی دلائل البعث ایضا من نمو النبات حین تهتز الارض الهامدة بالطر النازل 
علیها من السماء ۰ فاذا عناصر النبات تتحرك B‏ جوفها . فاذا بها تخرج کل 
صنف رائع الحسن , باهر الجمال , ذلك كله يتم بقدرة الله الذي لا شك في وجوده 





وقدرته . 
( ذلك بأن الله هو الجق وأنه يحيى الموتى وأنه على کل شي" قدیر) 
Ya‏ : 


وف يوم البعث , يلقي الناس ربهم » ويردون اليه وهو الحق العدل , مالك يوم 

( هنالك تبلو کل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما 
کانوا یفترون ) یونس /۲۰ . | | 
جزاءه : ( فمن یعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) 


الرلزلة/۷ و ۸ . 
( يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ) 
النور/ 5؟ . 


والله سبحانه هو ولي النعم » يرزق عباده من خزائنه ویدبر آمورهم بحکمته . 
( قل من پرزقکم من السماء والأرض آم من يملك السمع والأبصار ومن 
يحرج الحي من الیت ویخرج الیت من الحي ومن يدير الأمر فسيقولون الله 
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Ez A 
gi ريكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال‎ ds) فذلكم‎ . E قل أفلا‎ 
. تصرفون ) يونس ۲۱ و۲۲‎ 

ودلالة « الحق » على الولی تباركت وتعالى جاءت 3 Sul‏ كثيرة من آي الذکر 
يقول تعالى : ( هنالك تيلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق 
وضل عنهم ما کانوا یفترون ) یونس /۲۰ . 

( ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا . هتالك الولاية 
لل الحق هو خيرر توابا وخير عقيا ) الكهف/؟: و55 . 

( فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل 
رب زدني علما ) طه/ ۱۱۶ . 

( ذلك بان الته يولج الليل قي النهار ويولحج النهار في الليل وأن الله سميع 
يصير . ذلك بأن الله هو الحق وآن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو 
۱ العلي الکییر ) الحج/۱۱ و۰۲ . 

( شم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسيين ) 
الانعام/ ۱۲ . 

( فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ) الوّمنون /۷۱۱ . 

وقد ذكر محمد صلكى الله عليه وسلم في سياق الذكر الحكيم بأنه الحق . كما ذكر 
بأنه البرهان ٠‏ والنور . واليشير . والنذير ‘ والسراج المذير . والرحمة المسداة ‘ 
والمنة » والنعمة » وخاتم النبیین . وبالوّمنین رءوف رحیم . وانه آولی بالومنین 
نهاکم عنه فانتهوا . وانه الطاع » وآن من يطع الرسول فقد أطاع الله . 

( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة 

من آمرهم ومن يعص en‏ کل ی ma‏ ( ا E‏ 
لد ا a o‏ ويعلنوها كلمة في أعقابهم أن بتبعوا هذا لنب الا 
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم .. فهؤلاء الاعقاب الذين شاء Se‏ اخلافا لأسلافهم , 
الرسالات ‘ E u us‏ من الكتاب يقول Ls‏ قیال اه تبارك وتعالى : 

( واذ ارا ا و و 
مصدق دا معکم لتومنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى 
قالوا آقررنا قال فاشهدوا وآنا معکم من الشاهدین . فمن تولى بعد ذلك 
فاولئك هم الفاسقون ) آل عمران /۸۱ و۸۲ . 














عن آبی هربرة رضي الت» تعال عده قال : قال رسول 
الله ص ROSEN TEE I TREE‏ 
إلا طيبا . وإن الله تعالى أمر المؤّمنين يما أمر به 
الال E eee wy ete‏ 
الطبات واعملوا صالحا » الآئة . وقال تعالى : « 
E‏ ا ما رزقناکم واشکروا 
لله إن كنتم إياه تعبدون » . ثم ذكر الرجل ٠‏ يطيل ‏ 
السفر آشعث آغیر » یمد بدیه !ی السماء با رب با 
رب » ومطعمه حرام » ومشربه حرام . وملیسبه حرام » 
ee Oe eee Cao eer‏ 
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ee ee 
تليت عند رسول الله صلى الله عليه‎ « 
وسلم ده الية : ( یا آیها النلس‎ 
) كلوا مما في الأرض حلالا طيبا‎ 
فقام سعد بن أبى‎ 1١534 البقرة/‎ 


En‏ : يا رسول الله , ادع الله 
mc‏ مسكجاي ce‏ 
ae‏ کا الدعوة : 
والذي نفس محمد بيده ,2 إن العید 
een‏ 
RG‏ ید فالنار A‏ 
به » . وف مسند الامام آحمد رحمه 
اا ا تظر ge Laa‏ این خمر 
رضي الله عنهما قال : « من اشتری 
توبا بعشرة دراهم في ثمنه درهم 
حرام » لم يتقبل الله له صلاته ما كان 
ines‏ ۳ أدخل ae 3 on‏ 
1 الك مير ee‏ 
ويروى من حديث علي رضي لله عنه 
مرفوعا معناه Lal‏ > خرجه البزار 


وغيره باسناد ضعيف جدا . وخرج 
الطیرانی باسناد فيه ضعف من 
حديث أبى هريرة رضى الله عته عن 
النبي صل الله عليه وسلم قال : « اذا 
خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع 
رجله في الغرز فنادى : لبيك اللهم 
لبيك » ناداه مناد من السماء : لبيك 
وسعديك وزادك حلال وراحلتك حلال 
وحجك مبرور غير مأزور ٠‏ ولذا خرج 
الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في 
الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك . ناداه 
مناد من السماء : لا لبيك لا لبيك ولا 






وتبوآت من الجنة منرلا » رواه 
له » وابن حبان في صحیحه . 
فالموؤمن كله = طیب . قلیه . 
ولسانه , وحبه ؛ يما يسكن في قليه 
من الایمان . وظهر علی لسانه من 
الذكر . .وعل جوارحه من. الاعمال 
الصالحة . التي هي ثمرة الایمان . 
وداخله في اسمه في هذه الطییات کلها 
يقبلها الله عز وجل . ومن أعظم ما 
يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن من 
طيب مطعمه وأن يكون من حلال 
د فبذلك يزكو عمله . وفي هذا الحديث 
إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو 


يفسد العمل ويمنع قبوله . فانه قال 


بعد تقريره ( إن الله لایقبل الا طیبا . 
وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين فقال تعالى : ( يا أيها 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحا ) المؤمنون/ ١‏ وقال : ( يا 
آیها الذین آمنوا كلوا من طيبات Lo‏ 
ررقناکم واشكروا لله إن كنتم إياه 
تعيدون ) البقرة/"7١‏ . والمراد 
بهذا . آن الرسل وآممهم مأمورون 
بالاکل من الطیبات , التي هي 
الحلال , وبالعمل الصالح , فما کان 
الاکل حلالا فالعمل الصالح مقبول . 
فاذا كان الأكل غير حلال . فكيف 


کو ال رو وس کرم ت 
دلك من الدعاء ٠‏ وأنه كيف يتقبل مع 
الحرام ؛ فهو مثال لاستیعاد قبول 
الأعمال مع التغذیه یالحرام وقد 
خرح الطبرانى 


فاستان فد در عنم 
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فخافوا آن لا یکونوا 77 
يتقبل الله منهم . وسئل أحمد عن 
الأشياء فلا يقع فيما لا يحل . وقال 
ابو عيد الله الياجى الزاهد رحمه الله : 
خمس خصال بها تمام العمل : 
الايمان بمعرفة del‏ عز وجل » ومعرفة 
gall‏ . واخلاص العمل تّ . والعمل 
e‏ اوه و کل "تلو فان 
فقدت واحدة لم يرتقع العمل » وذلك 
اذا عرفت الله عز وجل » ولم تعرف 
الحق ولم تنتفع » وإذا عرقت الحق 
ولم تعرف الله لم تنتفع » وان عرفت 
الله وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم 
تنتفع , وإن عرفت الله وعرفت الحق 
وأخلصت العمل ولم يكن على السنة لم 
تنتفع » وإن تمت الأربع ولم يكن 
الآكل من حلال لم تنتفع . وقال وهب 
ابن الورد : لوقمت مقام هذه السارية 
لم ينفعك شي ' حتى تنظر ما يدخل في 
بطنك حلال أو حرام . وأما الصدقة 
JUL‏ الخرام قفي مقيولة كما ى 
صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
« لا (LE‏ الله صلاة بغير طهور ولا 
صدقة من غلول  »‏ والغلول بضم 
الغين المعجمة » الأخذ من الغنيمة على 
peral do Ll Jus‏ 
أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال : رما 
تصدق أحد يصدقة من كسب طيب ولا 
Gua‏ الله الا الطيب الا آخذها الرحمن 
ain Op daa gig ee‏ 
الامام أحمد رحمه الله عن ابن مسعود 
رضى ye die el‏ النبی صلى الله عليه 





سعديك زادك حرام ونفقتك حرام 
وحجك غير ميرور ‏ والغرز بعين 
زاي ركاب من جلد أو خشب أو من 
غيرهما يضع الراكب فيه قدمه عند 
الرکوب علی الراحلة - 

ويروى من حديث عمر رضي الله 
عنه بنحوه باسناد ضعیف آیضا . 
وروی آبو یحیی القتات Ge‏ مجاهد 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
( لا يقيل الله صلاة yal‏ 5 في جوفه 
stele‏ 
وقد اختلف العلماء في حج من حج 
بمال حرام ومن صلی فی ثوب حرام هل 
روايتان » وهذه الأحاديث المذكورة 
تدل على أنه لا يتقبل العمل مع مباشرة 
الرضا بالعمل ٠‏ ومدح فاعله والثناء 
عليه بين اللائكة والباهاة به » وقد 
وقد يراد به سقوط الفرض به من 
الذمة » فان كان المراد هنا القبول 
من سقوط الفرض به من الذمة كما 
ورد : « أنه لا تقيل صلاة الآبق ولا 
المرأة التي زوجها عليها ساخط ولا 
من أتى كاهنا ولا من شرب خمرا 
أريعين بوما « والراد والله آعلم نفی 
القبول بالمعنى الأول أو الثاني . وهو 
المراد والله أعلم من قوله عز وجل : 
( إنما يتقيل الله من المتقين ) المائدة 
. ولهذا كانت هذه الآية يشتد 
= خوف السلف على تفوسهم 








EERE TEE EEN E 


به الخائن أو الغاصب ونحوهما على 
نفسسه. فهذا هو المراد من هذه 
الأحادیث آنه لا یتقیل منه , یعنی آنه 
لا يوجر عليه بل يأثم بتصرفه في مال 
غيره بغير إذنه . ولا يحصل للمالك 
en‏ كذا قاله 


اصحاینا - a By‏ عبد الرزاق من 
los‏ ی N‏ 


سأل سعيد بن المسيب قال : وجدت 
لقطة أفأتصدق بها قال : لا يؤجر أنت 
ala ۵‏ رای SG‏ 
تصدق بها قبل تعریفها الواجب , ولو 
أخذ السلطان أو بعض نوابه من بيت 
المال ما لا دستحقه يستحقه فتصدق منه أو 
lad al‏ أو غيره ممأ 
ينتفع به الناس فال منقول عن ابن عمر 
أنه كالغاصب اذا تصدق بما غصيه ,2 
e al‏ اعرا عت 
في حال موته وهم يثنون عليه بيره 
ولحسانه , واين عمر ساکت , فطلب 
منه آن یتکلم . فروی له حدیتا ( لا 
يقبل الله صدقة من غلول ) ثم قال له 
وکنت على البصرة . وقال ۳9/3 
موسى قي کتاب الورع حدیث الفضیل 
ابن عياض عن منصور عن تميم بن 
مسلمة قال :+ قال اين عام nl‏ الله 
ابن عمر أرأيت هذه العقاب ‏ اي 
الطرق الوعرة ‏ التي تسهلها, 
والعيون التي نفجرها آلنا فيها أجر ؟ 
فقال این عمر : آما علمت آن خبیخا لا 
یکفر خبیتا قط ؛ حدتنا عبد الرحمن 
بن زياد عن آبی ملیح عن میمون بن 
مهران قال : قال ابن عمر لابن عامر 








BE 





Ee ae 
حرام فينفق منه فيبارك فيه » ولا‎ 
يتصدق به فيتقبل منه . ولا يتركه‎ 
. خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار‎ 
: ااا‎ ll ga al 
! . ولكن یمحو السیی بالحسن‎ 
الخبیث لا یمحو الخبیث ) . ویروی‎ 
من حديث دراج عن ابن حجيرة عن‎ 
أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي‎ 
Da) صلی ال علیه وسلم قال‎ 
کا ا‎ 
a لقدشية اک وكات اشد عليه‎ 
الذنب الثقيل  خرجه ابن‎ : 
ورواه بعضهمَ‎ 
موقوفا على أبى هريرة . وفي مراسيل‎ 
القاسم بن مخيمرة قال : قال رسول‎ 
: الله صل الله عليه وسلم‎ 
أصاب مالا من مأثم فوصل به رحمه‎ 
وتصدق به أو أنفقه في سييل الله جمع‎ 
) ذلك جميعا ثم قذف به في نار جهنم‎ 
وروى عن أبى الدرداء ويزيد بن ميسرة‎ 
أنهما جعلا مثل من أصاب مالا من‎ 
غير حله فتصدق به مثل من أخذ مال‎ 
يتيم وكسا به أرملة . وسئل ابن‎ 
عباس رضي الله عنهما عمن كان على‎ 
عمل فکان یظلم ویاخذ الحرام ثم تاب‎ 
: فهو یحج ویعتق ویتصدق منه فقال‎ 
ان الخبیث لا یکفر الخبیث . وکذا‎ 
قال أبن مسعود رضي الله عنه : إن‎ 
A Bice Nyasa Sy ال‎ 
: الطیب یکفر الخبیث , وقال الحسن‎ 
eS eS انها التفيدق فل‎ 
: ارحم من قد ظلمت‎ 

واعلم آن الصدقة بالال الحرام 
تقع على وجهين : أحدهما أن يتصدق 


er 
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مدرسة أو رياط ؟ 7 5 من 
الأمراء أو نواب السلاطين فيجب أن 
يرد ما يجب رده إلى بيت المال » وان 
كان حراما أو غصبا فكل شي يصرف 
فيه حرام ٠‏ والواجب رده على من BAT‏ 
منه أى ورثته ٠‏ فان لم یعرف رده إلى 
بيت المال يصرف في المصالح وفي 
الصقة ولم یحظ آخذه بغیز الات 
انتهی . وانما کلامه ف السلاطین 
الذين عهدهم في وقته الذین یمنعون 
الستحقین من الفی" حقوقهم 
ویتصرفون فیه لانفسهم تصرف اللاك 
ببناء ما يبنونه اليهم من الدارس 
والأريطة ونحوهما مما قد لا يحتاج 
إليه . ویخص به قوما دون قوم . فأآما 
لو فرض امام عادل . یعطی الناس 
حقوقهم من ألفي' ثم يبنى لهم ما 
يحتاجون اليه من مسجد أو مدرسة أو 
ity‏ لهم دارا لعلاج المرضى ونحو 
ذلك . كان ذلك جائزا . فلو کان 
بعض من يآخذ المال لنفسه من بيت 
Gro ia boca‏ 
إليه في حال » فيجوز البناء فيه من 
بيت المال لكنه ينسيه إلى نفسه . فقد 
بتخرح:عل الخلاف gy‏ الغاضب آذا رد 
المال إلى المغصوب منه .على وجه 
الصدقة والهبة هل يبرأ بذلك أم لا ؟ 
وا کله N se Al‏ هن 
غير سرف ولا زخرفة . وقد آمر عمر بن 
عبد العزيز بترمیم مسجد البصرة من 
بيت المال . ونهاهم أن يتجاوزوا ما 
تصدع منه وقال : اني لم آجد للبنیان 
في مال الله حقا . وروی عنه آنه قال : 
Y‏ حاجة للمسلمين فيما أضر بيت 
cage‏ 





SA 


Yo 


ASES 





NA ESSE 





Ban‏ : مثلك مثل 
رجل سرق إبل حاج ثم جاهد بها في 
سبيل الله فانظر هل يقبل منه ؟ وقد 
كان طائفة من أهل التشديد في الورع 
كطاوس ووهيب بن الورد يتوقون 
فأنه رخص فيما فعلوه من المنافع 
ee ee‏ 
Lolas‏ آشیاء من ذلك بعال حرام 

كالمكوس والغصوب ونحوهما › 

فحينئذ يتوقى الانتفاع يما عمل بالمال 
ice‏ ولعل ابن عمر رضي الله 
a‏ 
فان هذا شبیه بالغصوب . وعلی مثل 
هذا یحمل انکار من آنکر من العلماء 
علی اللوك بنیان الساجد . قال آبو 
بعضر التقدمن فستال عمن ine‏ 
ESAS‏ و ام 
تواب ؟ فأفتی بما یوجب طيب قلب 
النفق » وآن له انفاق ما لا یملکه 
نوع سمسرة لأنه لا یعرف آعیان 
واعجبا من متصدرین للفتوی لا 
یعرفون آصول الشريعة ينبفي آن 
ينظر في حال هذا المنفق أولا . فان 
كان سلطانا فما يخرج من بيت المال 
فقد عرفت وجوه مصارفه فكيف يمتع 
REA E ES‏ 








للاستان عبدالت کنون 











E E ۳733‏ 
السكة اى ضرب النقود وقوانینها 
والسفتجة وهی الحوالة الالية , 
والصك . ومنه آخنت کلمة الشیك 
cheque )‏ ( فهي عربیة الأصل »2 
وکقی بهذا دلیلا علی عراقة نظام 

الاقتصاد فٍ الاسلام وشمولیته . 
واليوم تدرس ase‏ الا 
جامعات الشرق . وکانت من قبل 
تدرس ولا تزال في ضمن احکام 
العاملات في كل معهد اسلامی . 

وعما قريب یفتح البنك الاسلام 
الدولي ابوابه للمعاملات البنكية بدون 
فائدة في عدة عواصم عربية وقد انشی " 
Mas‏ في دبي بنك عربي على هذا 
الاأساس ‘ واعلنت التعاوتية 
الاسلامية اللاريوية في احمد آباد 
بالهند عن نجاح تجريتها النجاح 
الكامل .... ويهذا نرد على من ينكر 
ان يكون هناك اقتصاد اسلامي وعلى 
الذين يقولون ان التقدم الاقتصادي 

مرهون بالنظام الرأسمالي الربوي . 
واذا كانت الدعوى الأولى من البطلان 

بحيث لا تستحق الاستماع لها » فان 
ال الثانية كثيرا ما يغتر بها من 
لا علم له بحقائق الأمور ولذلك ينبغي 
الوقوف عندها قليلا لتمحيصها وبيان 
ما فيها من مغالطة وانكار للواقع 
وايحاء بما يضمن استمرار التبعية 
المفروضة على الاقتصاد الاسلامى 
للاقتصاد الغريى . : 
وأعظم ما نرد به على هذه الدعوى هو 
slau) <a) leat ade. BIS Le‏ 
و ایام ترعرع ف الاسلامية 





النفع ال EA‏ المؤممة , “Lead‏ 
تكون المادة » وهي حرة بثمن لا يرهق 
ميزانية المستهلك . تصبح وهي 
مؤممة بثمن يضطر معه المستهلك الى 
الاقتصاد في استعمالها ومن السخرية 
بالمواطنين أن يسمى هذا العمل في 
a a E AC‏ 
( اشتراكية ) . ٠‏ 

ومنها منعه للغش والغرر , وهو باب 
تدخل تحته جزئيات ومسائل كثيرة 
مبينة في كتب الفقه وكلها تدور على 
نفي الضرر بالغير في المعاملات المالية 
والتجارية وما اليها . 

ومنها حمايته للملكية الفردية سواء 
كانت مالا ناضا أم عقارا ام ارضا 
فلاحية ام غيرها . كبرت أو صغرت 
بشرط ان تكون: متأتية من وجه 
شرعي ۰ ويهذا يختلف التشريع 
الاسلامي في الملكية عن التشريع الذي 
يهتضمها بدون حق « والتشريع الذي 
بحمنها ولو دخلتها الشتهاث. . 

ولما كان المال هو عصب الاعمال في 
كل نظام اقتصادي فان المشرع 
الاسلامي اولاه عناية فائقة ونظم 
طرق تحصيله والمحافظة عليه 
والتعامل به » بقواعد غاية في 
الانضباط والتحري لمصلحة العموم , 
af dis y aks‏ فيه من 
كتب قيمة مثل كتاب ( الخراج ) لأبي 
يوسف وليحيى بن آدم ولقدامة . 
وکتاب ( الاموال ) لأيبي عبيد 
وغيرها . ولعلها اول ما ألف من 


نوعها او من اوله . 
وهناك تاليف وكتابات قي مسائل 


Ea I 
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سس مه 
القرن الثالث والرابع الهجري Ez‏ 


يحركة تجارية take‏ وكان اهلها 
ذوي اموال ويسار حتى انهم كانوا 
يجعلون على ابوابهم علامات تدل على 
مقادير اموالهم مما يشبه المؤفسسات 
والمصاريف المالية الكبرى اليوم » وفي 
القرن العاشر كان بدار السكة 
للسلطان احمد المنصور الذهبي اربعة 
عشر مائة مطرقة لضرب الدينار 
الذهبي الوهاج . 

وهذه القادير التي ذكرناها على سبيل 
الثال اذا اعتبرت بعملة اليوم ارتفعت 
قيمتها الى ما يفوق عشرات المئات كما 
لا يخفى > ومن ثم نعرف مبلغ الرفاه 
الذي كان المسلمون يعيشون فيه هم 
ونزلاء بلادهم من اهل الاديان والملل 
والجنسيات الأخرى ٠‏ وكل ذلك مما 
يدل على ارتفاع منسوب الثروة 
الوطنية والدخل الفردي ۰ والرفاهية 
التي كان المجتمع الاسلامي ينعم 
بها . وهو امر تعکسه قصص الف 
ليلة وليلة التي صارت مثلا يضرب 3 
هذا الباب : بالنسبة الى المشرق ٠.‏ وما 
يجري على الألسنة من التمثل بحياة 
أهل غرناطة في خفض العيش ويلهنيته 
بالنسبة الى المغرب . 

والجدير بالذكر ان هذا الواقع لم يكن 
فيه للربويات أثر . وان اسلافنا الذين 
عاشوه وتمتعوا بخيراته لم يكونوا 
يعرفون الريا الا فيما يتدارسونه من 
حرمة التعامل به واهدار ما يحصل 
الصفقات , او صورة من صور 





العاملات ال مه E‏ 
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في دمشق is, ER‏ والقييوان 
ومصر وفاس » وكان محور المبادلات 
التجارية والمالية والانتاج الصناعي 
يرتكز على هذه العواصم والدنيا تبع 
لها حنی كان ذلك Liu‏ 3 قيام 
الحروب الصليبية التي ظاهرها 
العداء الديني وباطنها الاستيلاء على 
مصادر التروة والتخلص من التبعية 
الاقتصادية للشرق واستمرت القاومة 
للهيمنة الاسلامية علی SA‏ 


اقتصادیا حنی بعد انتهاء الحروب : 


الصليبية وکان من ابرز الاحداث ف 
ذلك اکتشاف طریق الرجاء الصالح 
للوصول ای الهند والاستغناء عن 
الوبساطة الاسلامية ف النقل والتجارة 
الدولية . 

واذا كانت فاحل الدولة و a‏ 
العامة فان 'اعظاء A‏ 
هذا الرصيد » يدلنا على ما بلغته 
الثروة في البلاد الاسلامية عهدئذ من 
وفرة وسعة . وذلك فيما يحدثنا عنه 
الصابی صاحب کتاب الوزراء » مثل 
رصید بیت Jul‏ الذی ترکه هرون 
الرشيد عند وفاته ويبلغ ثمانية 
واریعین الف الف dig e ls‏ 
رصيده أيام المعتضد وقد بلغ تسعة 
آلاف الف دینار ۰ ومثل رصيده ايام 
الكتفي وکان اريعة عشر الف الف 
دینار . 

وكان مستفاد بيت المال في قرطبة على 
Age‏ المروانية من دار السكة بحسب 
الضريبة التي تفرض عليها مائتي الف 
دينار في السنة . 


ESSE eee 
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نأخذه كما مو الحال فق الزيا .. وهذه 
الغاية لم يتوخها اى من النظامين 
الرأسمالي والاشتراكي اما الرأسمالي 
فأمره ظاهر ويناوّه على الحسابات 
المدققة والتقديرات المتوقعة . يجعلنا 
لا نشك في انه انما وضع لمصلحة 
صاحب المال وفائدته الخاصة من غير 
نظر لما يتعرض له المقترض من ضرر , 
ودون مبالاة بالنتائج التي تترتب على 
التزاماته ء فكأن الشاعر الذي قال : 
( مصائب قوم عند قوم فوائد ) إنما 
عنى حالة الطرفين المتعاملين بالريا . 
واما الاشتراکی فانه رأى الفوائد 
الجمة التي يحصل عليها اصحاب 
الأموال والملصارف في النظام 
الرأسمالي من المعاملة بالريا فحولها 
لنفسه ولحسابه . حين أمم المصارف 
ومنع التعامل بالريا اطلاقا سواء بين 
الافراد أو بين المؤسسات المالية من 
مصارف وغیرها وبین الناس . فلیس 
غرضه هو غرض الاسلام , ولا 
حرصه علی الصالح العام » ولکنه امر 
ينطبق عليه المثل القائل : ( لنفسه 
بغى الخير ) . 

وييان ذلك بعبارة مبسطة ان فكرة 
المصارف تقوم على انشاء جماعة من 
بمبلغ معين » وحسب الأنظمة المتبعة 
في ذلك » وهي انظمة كلها في صالح 
اصحاب المصرف , وتتمتع بحماية 
الدولة والقضاء . فاذا کان آلبلغ مائة 
ملیون متلا والودائم مائة اخری باقل 
تقدیر ۰ فان استتمار هذا الال ولو قٍ 
القرض فقط یدر علی صحاب الصرف 










تشوبها شائبة منه انهم کانوا يأمرون 
باقصاء من یجهل احکام البیوع عن 
اسواقهم خوفا من الوقوع في ثى ' من 
الربا فهل منعهم هذا من ان يزدهر 
اقتصادهم ويبلغ ما اشرنا اليه من 
النماء والاتساع ؟ 

وما بالنا نذهب بعيدا . وهذه دول 
المعسكر الاشتراكى قد منعت التعامل 
بالريا بتاتا » ولا أحد يقول ان 
اقتصادها يسيب ذلك قد ندهور » 
وانها ليست في تقدم , ومنها من 
ینافس اکبر دول العالم التي یقوم 
اقتصادها على النظام الرأسمالي 
بربوياته واحتكاراته . ويكاد يبزه في 
مجالات العلم والاختراع ولا سيما في 
العار علينا نحن المسلمين ان نستدل 
على عبقرية تشريعنا وصحة ديننا بمن 
لا يؤمن به ولا يلو جهدا في محاریته › 
كما انه سن السخرسة ایا 
الرأسمالية الذين يروجون للربا بأنه 
لا غنی عنه للاقتصاد العصری ان 
نبطل دعواهم بما علیه الاقتصاد 
الاشتراكي من نمو وازدهار . 

ثم ان منم الاسلام للريا وتحريمه 
لكثيره وقليله يهدف لغاية انسانية 
نبيلة » وهي عدم استغلال الانسان 
اخیه الانسان » سواء کان من ملته 
او من ملة اخری . وتکوین مجتمع 
فاضل یقوم علی آساس التعاون 
والتعایش ومجانبة اسباب العداوة 
والبغضاء ولذلك جعل بدیل الربا هو 
القراض الذي تقتسم فیه النافم 
والضار آن وجدت ولا یستید الجانب 





الوعى q‏ 4 العدد ۱۷۹ ۱٠١۹۹ Baal ah‏ م 





ER 2 IE 
و العملية في الاثراء‎ 
لهان الأمر » ولكن لنذكر ما يتبع ذلك‎ 
من رفع فائدة القرض كلما عجر‎ 
المقترض عن الدقع ثم المحاكمات‎ 
ذكرها تنا‎ lle als 
ان الأنظمة والقوانين والحكم تعتبر في‎ 
۲ Set حي باحس الخال‎ 
ومن دون أن ندخل في التفاصيل ولا أن‎ 
نستعمل الالفاظ الاصطلاحية التي‎ 
تخول لصاحب الال الحق في هذه‎ 
العاملة التعفنة نشب ای آن الریا قل‎ 
› او کثر لا ینفصل عن هذه النتيجة‎ 
الفائدة‎ yo ویخطی" الذین یفرقون‎ 
القليلة والفائدة الكثيرة ولا سیما‎ 
الاسلامیون الذین يستندون الى الآية‎ 
الكريمة القائلة : ( يأ أيها الذين‎ 
آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا‎ 
۱۳۰ عمسران/‎ ff ( مضاعف‎ 
فالاسلام حرم الربا قلیله وکتیره وهذه‎ 
الآية تقابلها آيات آخر مثل قوله‎ 
تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم‎ 
الربا ) البقرة/۲۷۰ فأطلق ولم يقيد‎ 
: بكثير ولا قليل ومثل قوله عز وجل‎ 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله‎ ( 
وذروا ما بقي من الربا ان كنتم‎ 
موّمنین ) البقرة/۲۷۸ فعبر بما التي‎ 
تصدق بأقل شی" وجعلها مکتنفة بأمر‎ 
وشرط لتحقیق الايمان الذي يتناف مع‎ 

التعامل بالربا . 
على ان ذكر الأضعاف المضاعفة في 
الآية انما هو لزید التشنیم والتقبیح 
لهذا النوع من الربا ولیس OY‏ غيره 
جائز فهي شبيهة بآية : ( ولا تقتلوا 
آولادکم من املاق ) الانعام/ ۱۵۱ او 





۳۱ 









. مضاعفة من رس مالهم‎ al 


Lale‏ بان الفائدة التى يعطونها 
لاصحاب الودائع لا تتعدى الواحد او 
epic ASUS ache ce |‏ 
يأخذونها من المقترضين لا تقل في 
الغالب الاعم عن ۸۱۰ فكيف اذا 
زادت ؟ وهذا بة النظر عن 
الاستشارات الاخری التي یکون 
مردودها اكثر من ذلك ٠‏ 
فغاية الأمر ان ما كان يأخذه delas‏ 
مخصوصة من ارباح pa‏ 3 
النظام الرآسمالي . 
هي التي تأخذه في النظام الاشتراكي 
وهذا إن أبقت لأصحاب الودائع على 
شى ' وإلا فالأمر أدهى وأمر . 
ويتشابه أمر المصارف وشركات 
التأمين ‘ ol de‏ هذه يكاد Lm pol‏ 
يكون ريحا بلا رأس مال ٠‏ فطلبات 
التأمين تتوارد عليها يدون انقطاع . 
وهي اموال لا يعلم احد ما عند 
الشركات في مقابلها . الا الواجهة 
والتجهیزات الكتبية . 
والتعویضات التي یطالب بها المؤمن 
عند وقوع موجبها انما تخرج من تقب 
الابرة ویعد التی واللتیا . وهکذا 
بتمثل استغلال هذه الشرکات لزیائنها 
الضطرین فٍ آبشم الظاهر , ولذلك 
یحرم الاسلام کل انواع التأمین من 
هذا القبيل . لا يجيز الا التأمين 
التعاونی الذي لا استغلال فیه ولا 
وتا 
ان الاتراء الفاحش على حساب 
القترض السکین ولو کان فیما یظهر 
عا دن لرن هن كمل الريما 
الخطيرة في جميع صورها » ولو 














طعام بطعام مع النساء مطلقا » ومع 
الفهدل ان انت الخ و ارو 
الدقيقة بین بعض السائل کجواز 
استغلال الرهن ان كان في دين من 
كي لذ gas ie‏ أن هذا سلف لخر 
dal‏ الاسلام تحتاط للحقوق 
بما لا مزید علیه . وتقیم لها میزانا 
AA‏ مظعي عامب من 
المتعاملين على جانب وجماع ذلك هو 
منع جميع أنواع الغش والضرر 
والمضارة والاستغلال . 

ومن ka ze = E‏ ا 
لا یخفی > والفائز فيه إنما يأكل 
اموال الناس بالباطل , وکل من له 
همة وخلق ودين يأبى ان يكون 
كلك وان ل ق باه الا 
ويناء المجتمع يرتكز على القولة المروية 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه إن 
الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن 
فان المشترع الاسلامي لم يدع هذه 
الاحکام لتصرفات الناس Lay so de‏ 
تحرير الجوهر والزم المتعاملين بها 
إلزاما لا ترخص فيه . وهو يرمي من 
وراء ذلك الى حفظ الحقوق واقامة 
dal: Glos‏ التائ مم التربية 
الخلقية ومراعاة الجانب الانساني 
الذي لا خير في قانون ینسلخ منه . 
ومن هنا يظهر الفرق العظيم بين 
ات الأخلاق Yo‏ يهتنم As‏ ات 
الفرد متمثلة في الربح الفاحش الذي 


NDS EIA 





EAS AE SES 








( خشیة املاق ) الاسراء/۳۱ ان ان 

قتلهم لغير ذلك هو من النهی عنه 
RR‏ عجان والزيا كله 
ا نكل فش ری الک از 
ونحوه ... وقد کان عندنا بطنجة دار 
لاحد الاجاتب برهن الاشیاء بقائدة 
قرش أى نصف ea pay‏ في 
الشون لكزيؤيان + وی لریال ترون 
قرشا كما هو معلوم , قیجی من لك 
۵ الام وغالبا Lo‏ كانت 
الرقونات ق ده موف شرفت 
يبيعها بأى ثمن كان فيحقق ارياحا 
طائلة من ذلك . فانظر الى تفاهة هذا 
الرسم قٍ الظاهر الذي کان یشجم 
المحتاجين على رهن أمتعتهم كيف 
eel lalo sisas‏ 
سييا في خراب عدة بیوت !.. 

وكما رأينا في:هذا المثال فان الربا غير 
نامر عن Casall‏ بل کل کا 
الح دنه ال colas‏ 
bailo Jasso dalla‏ 
والقراض والنکاح ونلك GLa‏ 
REN‏ ان اا ن س 
الاحسان . والصرف حکمه 
ee posi‏ 
اليائع والجعل عدم اللزوم , 
وهای اس ی او و 
والنکاح مبني علی الکارمة , بخلاف 
البيع في جميع ذلك وأصل هذا كله 
حديث : « لا ضرر ولا ضرار » متفق 
عليه .ب الذي عليه تداز أحكام 
Ata ls ola al‏ 

وف تأمل الفروع الختلفة التي الحقها 
A sig spas aso a‏ 


YY 


الوعى اسان / العدد ۱۷۹ alts‏ التمسدة ۱۳۹۹ 





والسكنى 
النهاية . . 
ذلك الغرض الذي ay‏ الخطاب فيه 
الى ولاة الأمر ء فان لم یقوموا به فالی 
جماعة السلمین فان ضیعوه آتموا 
جمیعا . 

ولا غرو . فالاسلام رسالة السماء 
التی آتی بها الأنبیاء والرسلون من 
عند الله عز وجل . وآیدها الحکماء 
والصلحون من جميع الأمم 
والشعوب . اما الانظمة التي تحاربه 
فهي من وضع سماسرة السياسة 
واقطاب الاحتكار والمرابين اليهود : 
ومن كان على ديدهم 3 عبادة المال 
وخراب الذمم والأخلاق Ans,‏ 
ul‏ به ويينها ويينه ما بين السماء 
والأرض ! 

رلا ون as) asl‏ ان كيين ان 
الاقتصاد الاسلامى حقيقة ثابتة لا 
مرية فيها قد تجاوزنا ذلك الىبيان انه 
اقتصاد متمیز . لا يسقل الى درك 
الاستغلال والابتزاز الذي عليه 
الاقتصادان المتناقسان الرأسمالي 
والاشتراكي . وآنه یعلو ولا يعلى 
عليه ... فلیخرس الذین یقولون بعدم 
وجوده ٠‏ وليخجل المنتسبون الى 
الاسلام الذين يقولون انهم 
اشتراكيون اقتصاديا لا عقائديا . 
وأما الذين يتوهمون ان لا ازدهار 
لاقتصادنا الا باتباع اساليب الغرب 
00 المصارف الريوية . فعساهم 
: ن یکوتوا قد رجعوا عن 8 ولهم 


Ex 
تجهيز أمواتهم في‎ ne 


3 البلاد ا دل والله 
الموفق . 





۳۳ 





بالانظمة الجشعة وسلطة القانون ۰ 
والنظام الاشتراكي یتجاهل مسالة 
الأخلاق اذ بفسر الحياة بما فیها من 
اقتصاد وغيره تفسيرا ماديا یجعله 
يبسط اليد بكيفية تعسفية على اموال 
الناس وارادتهم ٠‏ نرى النظام 


الاسلامي د يتسم بالرحمة والعطف 
انوا غه وع الظلم hall,‏ ,= 
e‏ المستاع وكسيس والضطر ناظرا 
اليه نظرة انسانية تحول بينه وبين 
التسخير من طرف القوى المعتد بماله 
وآعوانه ولا تجعل له عليه من سبیل . 
ويذلك عاش المسلمون في مجتمع 
تطیعه الأخوة والودة والصفاء » لم 
هذه الحرب انما Lis‏ عن الاستتثار 
والاستغلال وتسخير الضعفاء لفائدة 
الأقوياء « وهو امر لم بحصل 3 
تاريخ الاسلام ولا أقره المسلمون 
قط , فقد كان العلماء والمصلحى: 
التسلط والقهر للجماهر الشعبية . 
ee‏ 
يقروا 5 وقت من الاوقات ‘ ضريبة 
قامت الثورات عليها من العامة 
بتحريض من الفقهاء فيؤول الآمر الى 
إبطالها . ولنا في فرض الزكاة أعظم 
والفقراف) إشتافية الى as ls‏ 
بفرض الكفاية » من سد حاجات 
الطبقات الضعيفة في الأكل والملبس 


A = 














الموقف العنادي ‘ الذي وقفوه من : 
الدعوة الاسلامية. في حين 1 
موقفهم من الايمان بوحدانية الله . 
وترك معبوداتهم من الأوثان والأصنام 
كان أقرب إلنهم من الايمان بالبعث. . 
RY‏ لم تكن صلتهم بمعبوداتهم تلك 
قائمة على آي منطق من عقل ۰ وانما 
كانت عن وراثة كعادة من العادات ,2 
ولهذا كان من دعاواهم الباطلبة 
المتهافتة ما ذكره الله تعالى في قوله 
سبحانه : ( وجعلوا الملائتكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا 
خلقهم ستکتسب شهادتهسبم 
ویسالون . وقالوا لو شاءالرحن 
Es‏ اهم ما له ذلك من عل ان 
رون ۰ آم ا 
من قبله فهم به مستمسکون . 
قالوا ui‏ 2 آباءنا على أمة En‏ 
على آثارهم مهتدون . وكذلك ما 
أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا 
قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على 
أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) 
الزخرف/ ۱۹ - ۲۳ انها مجرد عادة 
متوارشة عند هؤلاء المشركين في 
عبادتهم تلك المعبودات التى 
یصنعونها بآیدیهم . وكان منها ما 
يصنع من التمر . فاذا جاع عابدها 
أكلها !!.. 

ومن هنا لم يكن لهذه المعبودات 
مكان في عقل العربي أو وجدانه , 
أكثر مما نراه عند كثير من alse‏ 
المسلمين في كثير من أقطار الاسلام » 
3 طوافهم حول الأضرحة , متمسحين 
بها و 
ذلة وانكسار لأولئك الجاتمين 





ER 5 BUS 5 AS 


ينبتكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي 
خلق جدید . آفتری علی اته کذیا آم 
به جنة ) سباً/۷ و ۸ .. وقد آبطل 
الله تعالى منطقهم السفيه هذا يما 
توعدهم به من عذاب » وما رماهم به 
من ضلال . فقال تعالی بعد قولهم 
هذا : ( يل الذين لا يؤمنون 
بالآخرة في العذاب والضلال 
| _ لیعید ) سورة سباً /۸ .. وقد جاء 
أحد هؤلاء المشركين الى رسول الله 
صل الله عليه وسلم يحمل في يده قطعة 
من ا و و رركم كال يا 
عنامي كيذ العظم . ثم فتت قطعة 
العظم ونفخ ا انه ) ثواتها ف 3 

به د اتقو ان feed chy‏ 
صرت هكذا ؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم ۰ » e po‏ يبعثك ويدخلك 
النار « ! رواه البخاري .. تم نزل فی 
هذا قوله تعالى : ( وضرب لنا مثلا 
ونسى خلقه قال من يحيى العظام 
N‏ 
جواب الحق سبحانه : ( قل يحييها 
الذي أنشأها أول مرة وهو يكل 
خلق عليم . الذي جعل لکم من 
الشجر الخضر نارا فاذا آنتم منه 
توقدون .۰ أو ليس الذي خلق 


السيموات والأرض بقادر على أن 
بخلق متلهم بلی وهو الخلاق 
العلیم . انما آمره اذ۱ آراد شدتا آن 
بقول له کن فیکون ) پس/۷۹ - 
AY‏ . 

فانكار مشركي العرب للبعث ,2 
ed en‏ ‘ كان اه هه 





الومی الاسلامی / العدد ۱۷۹ / ذو القمدة ۱۳۹۹ ه 





Eee ES EI 
2, من قدماء المصريين من يشجيه‎ 
بعث .2 ولا‎ Y : فينادى في الناس‎ 
..!! حياة بعد هذه الحياة الدنيا‎ 
فهناك قصيدة فرعونية ۰ منقوشة‎ 
) على لوح محفوظ , فٍ متحف ( لیدن‎ 
. يرجع تاريخها إلى سنة ۰ ق‎ 
م .. تقول هذه القصيدة » أو يقول‎ 
: صاحبها . مخاطيا الانسان‎ 
لقد سمعت آلفاظ ( آمحوتب ) و‎ « 
!! ) هاردیف‎ ( 
..!! انظر ای مکانیهما‎ « 
. إن جدرانهم.ا قد جردت‎ » 
ومواضعهما قد اندثرت .. کان لم‎ 
!! تغن بالأمس‎ 
إن أحدا لا يأتي من هناك » لیحدثنا‎ « 
!! عما حل بهما .. حتى يرضي قلوينا‎ 
وإلى أن يحين وقت ارتحالنا إلى‎ « 
الکان الذي ذهبا إليه .. شجع قلبك‎ 
علی نسیان الوت‎ 
واجعل من آسباب سرورك آن تسیر‎ « 
!! وراء رغباتك .. ما دمت حیاترزق‎ 
.. اکثر من ذی قبل‎ clean Baty « 
!! وسر وراء رغباتك وما فيه المتعة لك‎ 
des واحتفل بيوم السرور ‘ ولا‎ » 
!! منه‎ 
! ! صعه-‎ 


« أجل .. 
هناك !! 


ولا يعود من ذهب إلى 





EA 


= 


یذکر التاریخ الجاهي » آن 
اعتاد الشکوی الیه . والتماس DN‏ 
منه . فوجد ثعلبا . قد سلح عليه 
ويال » فوقف ملیا ینظر ویعجب . فلم 
Sul,‏ حتی استیقظت فیه فطرته . 
فنفض عنه شبح الوهم الذي كان 
مستوليا » وهنا أعطى الصنم 
ظهره . وهو برمیه بقوله : 
آرب یبسول التعلبان بوجهه ؟ 
لقد هان من بالت عليه التعالب ! 





فهؤلاء وأولئك 3 ضلال 


= Y 


وضلالة الکفر بالحياة الاخرة أو 
التشكك ف هذه الحياة » ويعث الناس 
من قبورهم إلى تلك الحياة ‏ ضلالة 
قديمة . قامت ازاء الایمان بهنه 
الحياة . منذ كان في الناس من 
یومنون بها , ويعملون لها . 

فالفراعنة Mio‏ كانوا في جملتهم 
من المؤمنين بالبعث والحساب 
والجزاء » حتى لقد أضافوا حياتهم 
كلها لحساب الآخرة . فلم يينوا 
¿gui‏ لسکناهم » وانتسا کانست 
مبانیهم العظيمة الرائعة. ممثلة في 
الهیاکل والعابد . والأهرامات . 
التي خيل إليهم أنها تظل حافظة 
أجسادهم إلى أن تعود. إليها. الروح 
التی فارقتها !!.. 

وعلی الرغم من هذا الاعتقاد 
الراسخ عند قدماء المصريين في الحياة 
الآخرة » فان هذا الاعتقاد لم يعدم 















ET eS ee 


لقد قامت في الهند قديما جماعات 
من اللحدين تحت اسم : 
» بريهاشياتي cd‏ ومما حفظ من 
مقولاتها التي تصور بها موقفها مما 
وراء الحياة - هذا النص : 

« ليس للجنة وجود .. وليس هناك 
خلاص آخر .. فلا روح ولا 
آخرة !! 

كيف يمكن لهذا الجسد إذا ما 
أصبح ترابا أن يعود للظهور على 
الأرض ؟ 

وإذا كان في وسع الشبح أن يمضى 
إلى عوالم أخرى . فلماذا لا یجنبه 
الحب الشدید لن یخلفهم وراءه فیرجع 
الیهم ؟ 

ومن مقولات هذه الجماعة 
الملحدة . المنكرة للحياة الآخرة , 
قولهم : 

» إن الحمقى olaa‏ الحكم 
يتشابهون » إذا ما تحلل الجسد . 
فكلاهما يزول وینعدم » ولا یکون لهم 


وجود بعد الموت wat!‏ 
كلا « يا راما » .. ليس هناك 
حياة آخرة .. كلها أباطيل » !!.. 


وممن أنكر الحياة الآخرة , 
والبعمث بعد الموت . الفيلسوف 
اليوناني » أبيقور « صاحب المذهب 
الابيقوري المعروف .. يقول أبيقور : 


» ليس هناك os daly all‏ وائما 
آلهة متعددة ٠‏ لها أشكال الانسان : 
يأكلون 


وهؤلاء الآلهة ‘ 











Seal 5 »‏ ‘ التي تقوم عل 
الجون . بل الجنون الطلق » الذي 
یطلق فیه الانسان الوجودي . العنان 
لشهواته » دون أي قيد من خلق أو 
حیاء ؟ 

أو ليست هذه دعوة أبرع تصويرا 
وأكثر إغراء بالانحلال «gala‏ 
والانسلاخ من عالم الناس إلى عالم 
البهائم والأنعام »> مما تقوم عليه 

إنه لا جديد على ولا جدید 
فيما يخرج من العقل الانساني من 
هوس وچنون . 
والليالي من الزمان dhe‏ 

مثقلات يلدن كل عجيبه !! 





اا جد 


وف الهند التي يكاد يطير بعض 
O Lal‏ هده الدنيا» ظوانا | لل ها 
وراء lia‏ العالم الادي . حيث يفنى 
dl‏ ره فى فك ala‏ 
ل د 
حتى یصبح روحا لا یثقله شي من 
ae; ul als‏ اخ الروع 
مکانها ق « النرفانا » آو الطلق ؛ 

نقول : في الهند ‏ وهذا إيمان 
أهلها بما وراء الحياة الدنيا ‏ نجد 
آصواتا صادرة من بعض الهنود . 
تصرخ في الناس : آن آفیقوا من 
سباتکم ۰ وارفعوا غشاوات الوم 
عن آعینکم . لتروا آنکم مخدوعون في 
هذا العالم الذي ترون أشباحه مطلة 


علیکم من وراء عالکم الذي تعيشون 


فيه !! 











ذو القتعدة ۱۳۹۹ B‏ 


الوعی الاسلامی / العدد ۱۷۹ 





Ne 


ومن عجب أن اليهود ‏ وهم أهل 
كتاب سماوي ‏ هى التوراة ‏ قد 
غلبتهم طبيعتهم المادية الفليظة , 
Epi til allas‏ 
الكلم عن مواضعه ٠‏ وذلك ليقيموا 
أحكامها وتعاليمها على الوجه الذي 
يستجيب لطباع الحيوان الراقد في 
أعماقهم .. وكان من هذا أن أقام 
اليهود وجودهم على هذه الحياة الدنيا 
وحدها . دون التفات إلى حياة 
آخرة » بعد هذه الحياة > وأن Gall‏ 
تالخانت ذا کان اك et‏ وارب 
tags‏ ف pal alias‏ 

يقول المؤرخ الانجليزي » « ول 
ديورانت a‏ صاحب موسوعة « قصة 
الحضارة « فيما صارت اليه عقيدة 
اليهود بعد أن ألقوا بكل أهوائهم في 
نصوص التوراة ‏ يقول di»‏ 
ديورانت Ik‏ 

» لم يكن في هذا الدين ‘ المنسوب 
إلى شريعة موسى 2 جحيم يخصص 
لعقاب الذنبین . ولكن » شيول « أو 
آرض الظلام » التي تحت الأرض › 
حيث يلقى en Loss‏ جميعهم , 
الطيب منهم والخبيث » 

ee Nea,‏ عند 
الیهود . لا یعدو أن يكون صورة 
مشوهة ممسوخة » لما يقع في بعض 
النفوس من مشهد الموتى 2 وهم 
يدفنون في القيور .. حيث ينظر الحي 
الى 'اليت ب ie SIS GT‏ الطيت أى 
الخبث - علی آنه تعس شقي . وآن 





ویشریون ۰ ویتکلمون اليونانية !! 
ولهم آجسام تتکون من عنصر 


کالضوء .. وهم یعیشون عيشة آبدية 
سعيدة .. وهم لا يتدخلون في شؤون 
العالم .. إنهم في سعادة .. قلم 


يزجون بأنفسهم في ضوضاء هذا 
العالم ‘ ليحملوا عبء حکمه ٩‏ 

« فلا خوف إذن من الآلهة . ولا 
خوف من call‏ ولا شي" على 
الانسان إلا أن يبحث كيف يعيش 
سعيدا في أيامه التي يعيشها على ظهر 
الأرض !! » 
إن إنكار البعث . والحياة 
الآخرة . تصور واقع في تفكير 
الناس .۰ في مختلف الأزمنة , 
والأمكنة م وذلك: Sis Gl‏ 
يكون في مقدور أي ذى قدرة ‏ ولو 
كان الاله ‏ أن يقيم الموتى من 
قبورهم بعد أن ضلت في تراب 
الأرض .. وهذا هو ما وقع في تفكير 
مشركي العرب » کما یذکر القرآن 
الکریم هذا عنهم : ( وقالوا آذا 
ضللنا في الأرض إإنا لفي خلق 
جديد ) السجدة/ ٠١‏ .. يقولون هذا 
Ai ll‏ 

ENE 
all Lad, والانکار للبعث‎ 
واردا على المستبعدين المنكرين » من‎ 
‘ أهواء أنفسهم ‘ وإملاء شهواتهم‎ 


فمل هذا عل التشكك أولا ,“ثم 
عل ead Nigga LAE IS‏ 
ا ال ا 
يستشعره المؤّمنون بالآخرة عندما 
سای را ار سرا : 




















الذين يتشككون في هذا . وحسبهم ما 
ابتلوا به من قلق دائم » وخوف مزعج 
مرعب . من شبح الموت الذي 
یصحبهم صحبه ملازمة » لینقض 
عليهم في أية لحظة , وليلقي بهم في 
عالم الفناء . ليكونوا ترابا في هذا 
التراب إلى آبد الآبدين . 

فی شقاء يحيط يمثل هذا 
الانسان الذي لا یمن ببعثه بعد 
موته ۰ وبحياة آخرة تصل حیاته 
الدنیا ؟ إن مثل هذا الانسان يموت 
كل يوم مائة مرة » بل مئات المرات !! 
فأي حياة تلك الحياة التي يتجرع 
الرء کوّوس الوت فیها قطرة قطرة » 
منذ أن يعقل إلى آخر نفس يتنفسه في 
الدنيا ؟ 

ندع هؤلاء المنكرين للحياة الآخرة 
والتشککین فیها . لیعیشوا حیاتهم 
النکدة مع هذا العتقد الفاسد » وان 
كنا نرجو لهم الهداية » لیخرجوا من 
هذا البلاء »> وليتخلصوا من هذا 
الأسر الذي أوقعوا فيه أنفسهم 
مختارين . 

ددع هؤلاء dis Sl‏ للحياة 
الآخرة » والتشککن فیها : لندخل 
عالم المؤمنين بالحياة BAY!‏ « وما 
يلقي الناس فیها من حساب وجزاء e‏ 
وجنة ونار ۰ ثم لننظر في أنماط هذا 
العالم ‏ عالم المؤمنين ‏ وما لهم من 
تصورات عن هذه الحياة » ومن 
مواقف منها .. 

فما هی وجوه هذه التصورات ؟ 
وما هى أنماط تلك المواقف“؟ 

ذلك ما نرجو الاجابة عليه في مقال 
pail ee‏ 


caba ed ia 


بل وفي جنة نعيم ٠‏ إذا هى نظر إلى 
فيك يهان ell axle‏ 

ومن هنا كان « شيول » أو أرض 
إليها الاموات جمیعا .. لا فرق بين 
ميت ومیت » ولا بين مؤمن وکافر › 
ولا بين صالح وفاسد . بل الجميع إلى 
مصار واحد . هو القير !! وعلى 
هذا » فلا جنة ولا نار عند الیهود . 
حيث صار الناس جميعا إلى مصير 
واحد . هو الموت ! 
بقول « ول دیورانت : 


« على أن اليهود قلما كانوا 
يشيرون الى حياة أخرى بعد الموت ولم 
يرد في دينهم شي عن الخلود » وكان 
توابهم وعقابهم مقصورين على الحياة 
الدنيا .. ولم تدر فكرة البعث في خلد 
اليهود إلا بعد أن فقدوا الرجاء في أن 
يكون لهم سلطان في هذه الأرض » . 

إن اليهود يتعاملون مع الله بهذا 
الخبث الممتزج بالمكر والرياء .. فاذا 
كانت لهم قوة واستعلاء في الأرض © 
نسوا الله »> وأغلقوا كل باب بينهم 
وبينه .. فاذا أصابهم بلاء . وحل 
بهم ضعف ۰ جاءوا إلى dt!‏ مؤمنين 
به . وهم يضمرون في أنفسهم قطع 
صلتهم به لأول بادرة من بوادر القوة 
تعود إليهم !!.. 


= Mu 


وندع هؤلاء الذين لا يؤمنون 
بالبعث ويالحياة الآخرة » أو أولئك 








ی ی 
RE‏ 
ER es‏ 

Be = 


ae 
ER 


= 









غيرهم في مصر ويعد خروجهم من 
as‏ فا ك أن الات المت كاه 
بأسلوب الخطاب المباشر للذين هم في 
يثرب في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم مع الدعوة والجدل والحجاج 
والتقريع والتذكير والتندید بسبب ما 
قام من معركة بينهم ويين النبوة في 
کت هی رها : 

والقال والجلة لا یتسعان للنصوص 
القرآنية الكثيرة جدا التي تمثل صور 
هذه المعركة. . ولنلك سوف نکتفی 
بایراد ارقام وسور الآيات . وعلی 
القارىء ol‏ > الى الصصف 
ليقرأها اثناء قراءة هذا المقال . 
ونقول بعد هذا ان صور هذه المعركة 
في العهد المدني قد شغلت جزءا LaS‏ 
من القرآن المدني ويخاصة في سورتي 
البقرة وآل عمران حتى لقد كان ثلث 
البقرة وريع آل عمران فيهم بالاضافة 
الى فصول كثيرة عنهم في سورتي 
الاو ةك ق شو وات 
cl sao y‏ 


= Ve 


والمستلهم مما جاء عن أحوالهم في 
«pl ba al all gal‏ 
كلذو A er‏ 
بعيد قبل البعتة المحمدية واستقر 
أكثرهم في يثرب وقرى اخرى في 
کو ارفا غر ر اا ر llas‏ 
اللغة العربية مع احتفاظهم بلغتهم 
العبرانية واشتركوا في حياة العرب 
وتقاليدهم وصار لهم أنصار وحلقاء 
ومركز قوي . وقد نشروا عن أنفسهم 











آیضا , ولقد كان لمطامع وأنانية 
رجال الدين اليهود والنصارى أثر 
كلك يق “همسق el LEN‏ 
عيرت عنه آية سورة التوية هذه : 
( با آیها الذین آمنوا ان کثبرا من 
الاحبار والرهبان لیاکلون آموال 
الناس بالباطل ویصدون عن سبیل 
الله ) آية / ۳۶ . 

فكان كل هذا مما جعل الاستجابة 
للدعوة في عهد النبي صل الله عليه 
وسلم ضيقة النطاق كما قلنا . وان 
كاك السو قد يليت Bess‏ 
سياسيا حاسما على الاسرائيليين 
اليهود وانتصارا سياسيا ودينيا ولو 
كان الأخير في نطاق ضيق على 
النصرانية في مشارف الشام الممتدة 
بين يثرب وبلاد الشام . ثم سجل 
خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم 
انتصازا سياسيا ودينيا في بلاد 
الشام وما وراءها وفيما يلي شرح 
وجيز لذلك : 


N 


ll A وود كن الهو‎ al 
وأنبيائهم وتاريخهم وكتبهم في القرآن‎ 
مسهبا أو متوسطا او مقتضبا قي اكثر‎ 
. من ستین سورة مكية ومدنية‎ 
وأسلوب الآيات المكية مختلف عن‎ 


أسلوب الدنية نتيجة لتبدل الوقف . 


Zum‏ خلت الاولی من العنف والجدل 
الباشر . واکتفت بذکر تاریخهسم 
وآحوالهم وما کان فیما بینهم ویین 





۳ 





الوعی ua‏ / العدد ۱۷۹ :/ ذو ال التمدة ۱۳۹۹ ه 


واحزايا 8 على خلاف EE‏ 
وعداء فيما بينهم نتيجة تصارع 
SS El Sal palas‏ 
المدينة قبيلتان عرييتان هما الأوس 
والخزرج ٠‏ وكان بينهما نتيجة 
Sage „st‏ 
وعداء . فكان فريق من 
اليهود متحالفا مع احداها وفريق اخر 
متحالفا مع الاخرى . وكان كل فريق 
يقاتل مع حلیفه » الفریق الاخر ۰ مع 
حلفائه من الیهود . ولقد ¿AS‏ طايم 
الثلة ls‏ والشتمور 
بالغرية والفزع يطبعهم جميعا فكانت 
elle‏ الوب داق ان 
حصونهم وقلاعهم وسلاحهم 
وله ل الاسكيساك ale‏ 
وكانوا لأجل ذلك يحرصون على أن 
Au‏ النزاع والعداء قائمین بین 
القبیلتین العربیتین . 
حقول ومزارع ویساتین واموال 
وأملاك . وکان منهم من یشتفل 
lee‏ مالفا ان فک 

كثير منهم نتیجه لذلك اغنیاء 

dal alla‏ :ذلك 
يساعدهم على النفوذ والتأثير في العرب 
أنضا . 


وكانت 


ays 


ولقد ريطت الآيات القرآنية في وصف 
اخلاق ومواقف اليهود في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم قي یترب وما 
جاورها بما كان من آبائهم من اخلاق 
ومواقف كجيلة واحدة يرث الخلف عن 
Salat‏ چم A‏ 






paa الاديان‎ 3 33 exe 
وأخبار الأمم وسنن الكون والدين‎ 
السماوي الذي يدينون به والكتاب‎ 
المنسوب الى الله ورسله الذي‎ 
يتداولوتة . وكانوا يزهون بذلك على‎ 
العرب ويفخرون ويستنفحون بل‎ 
ويدلسون في كل ذلك عليهم فينسبون‎ 
الى | لته وكتبه أشياء كثيرة كذيا‎ 
وتبجحا . ويرُعمون أنهم أولياء الله‎ 
وأحباؤه وذوو الحظوة لديه . وقد أثر‎ 
كل ذلك في العرب تأثيرا غير قليل فكان‎ 
لهم بسيبه بينهم مكانة ممتازة صاروا‎ 
بها مرجعا لهم في كثير من مشاكلهم‎ 


ومسائلهم ومعارفهم بل وصاروا لهم . 


مرشدین وقضاه . 
وکان لهم کیان طائفي ديني » وکان 
لهم معابدهم ومدارسهم وآحبارهم 
وربانیوهم . وکان لهوّلاء تأثیر كبير 
على elf‏ ام كما كانوا 
قضاتهم . من يتخذ 
. منصيه wis‏ 307 الى ابتزاز المال 
الال ن BETEN‏ 
الخی شود اا اا 
جاليات كثيرة العدد منهم بل اكثرهم 
استقروا في آحیاء خاصة لهم في يثرب 
لها الأسوار والحصون والقلاع . 
ومنهم من سكن في مزارع وقرى خارج 
المدينة منها القريب ومنها البعيد 
وحصنوها کنلك بالقلاع والحصون 
والاسوار . وکانوا یقتنون مختلف 
انواع السلاح ويكمية كبيرة من 
سيوف ورماح وقسى ونبال وحراب 
ودرو ع . 
aly‏ یکونوا متحدین فٍ کیان سياسي 
وعسكري وديني . بل كانوا فرقا 








١185-01‏ وسورة النساء 
:؛ ‏ هه واه١‏ 1۲ Raabe.‏ 
الماكدة ١١‏ ہے ۲۶ و۶۱ - ۸۲۳ وسورة 
الجمعة ۰ - ۸ 

وإنه لن العجیب الثیر آن الرء لیراهم 
اليوم في آخلاقهم علی اختلاف منارلهم 
وییئاتهم وجنسیاتهم - OY‏ طوائف 
كثيرة من غير أصل اسرائيلي اعتنق 
الدين اليهودي عير الأحقاب 
Kat a la‏ 
وصفهم به القرآن من صفات 
D&I,‏ ام امتدادا لا حکته آسفارهم 
عنهم منذ القديم وردده القرآن . لم 
تزدهم الايام فيها الا رسوخا . مما 
هو مصداق لا قرره القرآن من الجبلة 
الراسخة المتوارثة من الاباء للایناء . 
Lars‏ لمسه وما يزال يلمسه جميع 
أجناس البشر الأخرى فيهم في كل 
زمن ومكان حتى صاروا في ذلك كله 
العلم المفرد بين البشر أو الفصيل 
كل ثلك عن opted le‏ 


کت 


ومع أنهم كانوا يعرفون أن رسالة 
النبي صل ال da play dale‏ 
وصدق a‏ پیشرون به ويقولون 
ا tat‏ اماك سورة النقرة 
٩‏ وال عمران ۸۲ ) ومم آن النبي 
حين حل في المدينة كتب بينه ويينهم 
عهدا أمنهم فيه على حريتهم الدينية 
وطقوسهم ومعابدهم وأموالهم . 
fe poli,‏ محالفاتهم مع الأوس 








SS ET SS 





ولقد و 
اا والأنانية a,‏ وقسبوة 
القلب والتبجح والترفع عن الغیر . 
الاندماج الصادق مع ani‏ > وعدم 
A A‏ اعد - E‏ 
والتدليس والدس والشره الشديد الى 


ما ف أيدي الغير » والحسد الشديد 
لهم ولو تمتعوا هم انفسهم بأوفر 
النعم ۰ ومحاولة ا ستيلاء Je‏ الكل 
والتأثير بالكل واللعب في وقت واحد 
على کل حبل وفوق u JS‏ 
وضصنهم على Er‏ اذا قدروا 
وملكوا « وعدم مبادلتهم للغير في ود 
وير ومحبة . واندماجهم في كل موقف 
غير شريف وغير كريم وغير حق مهما 
دنو وفجر ومهما كان فيه كفر وفسق 
وخيانة وغدر في سبيل النكاية بمن 
یناوئونه . 

وینقضهم لبادی دینهم فٍ سبیل 
مکایدته . وبعدم تقيدهم بأي عهد 
ووعد ومیثاق وحق وعدل وواجسب 
وآمانة . ونث تشجیعهم لکل حاقد وفاسد 
ومنافق ودساس ومتامر 3 سبيل 
التهديم وشفاء لداء الحسد والحقد 


والآيات وان كانت في صدد وصف 


أخلاقهم في بيئة النبي صلى الله عليه 
وببیلم فان روحها وفحواها يلهمان 
انهما أخلاق اليهود عامة . 

) )1,3 هذه الفقرة والفقرة السابقة 
la‏ ال8 ا 
۶ ۸ و٤‏ 


وسورة آل عمران 


۳ 
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Vo y ۷۲۹‏ ۱۷ ۳ 
فخاب ظنهم ورآوه oe‏ في جملة 
الناس بل یخصهم بلسان القرآن 

Ghai‏ بالدعوة لانهم اون الناس 
بالاستجابة الیها لانها متطابقة لا 
عندهم , ویندد بهم لعدم مسارعتهم 
ای الاستجابة . ولوقفهم منها موقف 
الانقباض ثم موقف الکفر والتعطیل 
على ما تفيده آيات عديدة ( البقره 
ع ۶ و۸۷ - ٩۱‏ والنساء EV‏ 
والائدة ۱6و۱۹ ) فکان هذا كما هو 
التبادر باعتا على تنكرهم للدعوة 
وحقدهم على صاحبها منذ الخطوات 
الاولى من العهد المدني . ثم رأوا 
الناس قد اخذوا ينصرفون عنهم 
ويتخذون النبي صلى الته عليه وسلم 
مرجعهم الأعلى ومرشدهم الأعظم 
وقائدهم المطاع فاستشعروا بالخطر 
الشديد يحدق بمركزهم الذي يتمتعون 
يه بين العرب ۰ وامتيازاتهم التي 
كانوا يستغلون العرب اذا تم 
النجاح والاستقرار للنبي ودعوته 
فكان هذا عاملا على اندفاعهم في خطة 
التنكر والحقد والتعطيل والتآمر الى 
الناية : 

وفي بعض الآيات التى أوردنا أرقامها 
مفاهيم cul dao‏ هذا الوقف 
تعبر عن غيظهم من نبوة النيسي 
العربي » وما كان يوحي أليه من قرآن 
عربي ولحهم ان ذلك سيكون سيب 
تدمور حالتهم الاقتصادية 
والاجتماعية ( اقراً آیات البقرة 
/الم ۹۷ ) والمائدة ۱۲ 15 ). 
ولقد آصبحوا نثيحة ذلك أشن أعداء 


ced ۲۶ والسچدة‎ ۰ 








۳7 وأوجب ب لهم ال النصر 2 
ومشترطا عليهم ان ن لا يعينوا عدوا ولا 
يمدوا يدا بأذى وأوجب عليهم نصر 
المؤمنين والاتفاق معهم كحلفاء على ما 
ذكرته روايات السيرة ( انظر ابن 
هشام ۲ ص۱۱۹ - ۱۲۲ ) فانهم 
لم يلبثوا أن تطيروا من هجرته الى 
الدينة واستقراره فیها , وآخنوا 
ینظرون بعین التوجس الی احتمال 
رسوخ قدمه » وانتشار دعوته › 
واجتماع شمل الأوس والخزوج تحت 
لوائه بعد ذلك العداء الدموي الذي 
كانوا يستغلونه في تقوية مرکزهم › 
وخشوا على هذا المركز والامتيازات 
الكبيرة التى کانوا بتمتهون بها 
ويجنون منها اعظم الثمرات ولقد كان 
ظنهم على ما يبدو أن يجعلهم النبي 
خارج نطاق دعوته . معتيرين ن أنفسهم 
آهدی من ان تشملهم » وأمنع من اي 
يأمل في دخولهم في دینه واتضواتهم 
الى رايته . بل لقد كانوا يرون أن من 
حقهم آن ینتظروا انضمامه الیهم . 
ee.‏ آنهم الأهدى آصصاب 
الحظوة عند الله على ما حكته عنهم 
بعض الآيات ( انظر آيات البقرة 
۱ ۱۳۰ وه۱۳ والائدة ۱۸ 
( وننبه على أن سياق الآيات هو في 
dilo‏ اليهود وذكر النصارى فيها جاء 
استطرادا من قبیل التعمیم آو لسان 
الحال ) ولا سیما حینما رآوه بصلي 
الى قبلتهم ويعلن ايمانه بأنبيائهم 
وكتبهم بلسان القرآن ويجعل ذلك 
جزءا لا يتجزاً من دعوته على ما جاء في 
آيات قرآنية ( اقرأ البقرة ۱۲۲ و۲۸ 






MN وأيات الجمعة‎ ٩۰و‎ AS 


تعالى ورسوله وسخرية وتحد وتعجيز 
ويمثل ذلك والرد عليهم الرد القارع 
الفاضح المفحم أيات عديدة منها 
OUI‏ ور أل عدوا ا VAY au‏ 
والنساء 65 NN EN.‏ ۱۹۵ 
ae,‏ 

ومنها مواققهم الحجاجية حول 
الكعبة وتهويشهم وتشويشهم 
ودسائسهم بین السلمین حینما امر 
ألله رسوله بالتصول من السجد 
الاقصى الى الكعبة البيت الحرام 
وجعلها قبلته . وتمثل هذه المواقف مع 
الرد القارع الفاضح المفحم آيات 
البقرة ٠١١ ٠٠١6‏ وآل عمران 
„Nee AN‏ 

ومنها ما كان من دسائس بين 
المسلمين بسبيل تشكيكهم في ايمانهم 
وتدليسهم عليهم مع تواصيهم قيما 
بينهم يعدم الاعتراف بما عندهم من 
صفات رسول الله والمطابقة بين 
التوراة والقرآن وافترائهم على الله 
وزعمهم آن ما یقولونه هو من کتاب 
الله كذبا . ويمثل ذلك مع الرد القارع 
الفاضح الفحم آيات عديدة منها 
آیات البقرة ۷۰ و۷ و۱۰۶ و۱۰۵ 
dis‏ عمران ٩‏ - ۷۲ و۷۷ و۷۸ 
VAG Vacs 84g‏ اه 
SYRIEN O‏ ی 
دسائسهم بين الاوس والخزرج 
ومحاولة اثارة الاحقاد القديمة بينهم 
وحملهم على الاقتتال ويمثل ذلك مع 
التنديد القارع آیات سورة آل عمران 
NENA‏ 





السوء الذین ملاً الحقد والغیظ قلوبهم 


عمران ١١4‏ ۱۲۰ والنساء ٤٤‏ _ 
ومصلحته الدنيوية والشخصية y!‏ 
قليل منهم أستجايوا الى الدعوة وكان 
آیات سورة آل عمران 5 والنساء 

E O 


ولقد کانت مواققهه متنوعة . متها ما 
كان تجاه الدعوة الاسلامية اساسا . 
وکانت آولن الایات التی تعین عن هذا 
الوقف هی آیات سورة البقرة Er‏ 
۶ نم تتبعها Lag, Edda‏ 
خاصة الآيات ۶۷ - ٩۳‏ وهه و۵۸ 
وذه وا ۳ و۷۲ و۸۰ ۸٩‏ 
e Rs A‏ 

وقي الآيات افحام دامغ وفضح لهم 
وتدليل على كذيهم وافتراء على الله 
وتنديد قارع بهم . 

ومنها مواقفهم الحجاجية حول 
ابراهيم عليه السلام وملته وقولهم 
انهم واياه على ملة واحدة وان ملتهم 
خير الملل . وتمثل اقوالهم هذه والرد 
القارع الفاضح المفحم عليهم آيات 
عديدة منها آیات البقرة ۱۱۱ ۱۱۲۰ 
و٠١ ١1١ We Ala‏ وآل 
عمران 51١‏ 18 ومنها حجاجهم في 
صدد نبوة النبي والقرآن ... وتمثل 
اقوالهم والرد القارع الفاضح المفحم 
عليهم SLI‏ عديدة منها آيات البقرة 


۳۹ 
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ETE 3‏ معهم ae‏ النافقون 
من حلفائهم لا يستجيبون للأمر 
الرياني ويعتذرون بوجوب الوفاء 
بالعهد ويالخطر الذي يمكن ان يحيق 
بهم اذا نقضوا هذا العهد مما تمثله 
Miss uses‏ 21 
NES AVI VA a ye‏ 
تا Eg BY‏ 
والحشر 1١‏ : 

ومن مواقفهم تآمرهم مع المشركين . 
یمثل لك آیات سورة النساء ۱ و0۲ 
التي يروي المفسرون قي صددها ان 
وفدا منهم ذهب الى مكة لتحريض 
زعماء المشركين على غزى المدينة 
ee A‏ 
وعرض التحالف معهم على ذلك 
وذهابهم مع الشرکین الی اصنامهم 
وتبركهم بها وحلفهم عندها على 
صدقهم في عرضهم وتعهدهم وقولهم 
حینما سألهم الشرکون عن من هو 
محمد . وكان ذلك il‏ موف 
يهودى اندفعوا إليه بالحقد والحسد 
والعداء واندفعوا به بوصمة عار لا 
تمحى . 

ومما یمتله کنلك آیات سورة الاحزاب 
YV _ Yo‏ التي فيها نص صريح 
بمظاهرة اليهود للمشركين في وقعة 
الاحزاب التی کانت الآيانة السابقة 
لهذه القیات وصسي ٩(‏ - ۲۶ ) فه 
صددها . وق سورة الاندة الایه ۸۲ 


التي تذکر تحالفهم وموالاتهم للکفار 
المشركين وكان هذا منهم اتناء 
ا o‏ سل قد ليد رسال 


وزعماء قريش . 








pa pall ER‏ وت مع 
المنافقين . وأول آية ذكر ذلك فيها آية 
سورة البقرة : ( وإذا لقوا الذين 
آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن 
مستهزئون ) البقرة/ ١4‏ والمفسرون 
مجمعون على أن شياطينهم هم 
الیهود . والوصف يفيد ان اليهود 
کانوا یوسوسون للمنافقین . وذکر 
اختلاء النافقین بهم يدل بصراحة على 
الاثر الكبير الذى كان لليهود في حركة 
النفاق والمنافقين . وعلى التضامن 
الوثيق بين الفريقين ضد الدعوة 

الاسلامية . 
ولقد احتوت سلسلة الآيات حملة قوية 
على المناققين والمتبادر ان توافقهم مع 
اليهود من الأسباب المباشرة لهذه 
الحملة . والآية ويقية السلسلة من 
أبكر ما نزل من القرآن المدني . وهذا 
يدل كما هو المتبادر على ان ذلك 
التوافق والتضامن قد قام بين 
الفريقين منذ عهد مبكر من الهجرة 
النبوية ثم استمر الى ان مكن الله نبيه 
Re oes‏ اليهود في اواسط 
العهد المدني ۰ وكان لهم خلال هذه 
المدة مواقف وحركات شديدة الأذنى 
والكيد للنبي والمسلمين والدعوة 
الاسلامية من المنافقين 
بوسوستهم ... ولقد كانت محالفات 
بين اليهود والأوس والخزرج قبل 
الاسلام على ما ذكرناه قبل فلما اشتد 
اذى اليهود وغدرهم ونقضهم للميثاق 
المبرم بينهم ويين النبي صلى الله عليه 
وسلم اقتضت حكمة التنزيل أن يوحي 
بایات تأمر المسلمين بعدم الاستمرار 








. آخته التي‎ ia 
ae 





فقد انساق كل العالم إلى التطرف تنا 


منهم أنه خيرله فلما وصل إلى نهايته 
وعرف الحقيقة لم يستطع العودة إلى 
مكانه الأول . وتلكم حقيقة أدركها 
بسطاء المفكرين فكيف بالعقلاء . اد 
وحواجز دون الاندفاع إلى الهاوية عن 
طريق = أو ome‏ 23 غرو 
رابعا: 1 الواردة ق 
الشريعة الاسلامية آحکام متوازنة 
مناسبة للبشر علی اختلاف آهوانهم 
ضامنة للتعایش وللتعاون واستقرار 
N, Er‏ ‘ و € 
تطبيقها ومن يطبقها . وعلى مر 
القرون السابقة كانت الأحكام 
الشرعية محل التطبيق والتنفيذ وقد 
السلمین » وفي القرن العشرين يرتفع 
صوت غير المسلمين مطالبين بتطبيق 
وعدلها وحيادها .. وقد سجلوا 
آراءهم في كتبهم وفي المؤتمرات الدولية 
وفي المناسبات فمن ذلك ما اتخذه 
مؤتمر قانوني عقد في ( لاهاي ) عام 
۸م A y‏ المداولات ودراسة 
أحوال العالم قرر المؤتمر ما يلي : 
تعتبر الشريعة الاسلامية 
مب Ba‏ مصادر التشريع العام 
وهي شرع قائم بذاته ليس مأخوذا 
عن غبره ٠‏ وتعتير حية قايلة 
شتطور “ وقد اعتیر ذلك من وثائق 









| لبشرية‎ re is 7 أخلاق‎ 


إلى أعلى المنازل وتبعد بها عن الرذائل 
والمهانة وتميزها عن الحيوان .. ومن 
شد عن هذه الیادی" فهو تصرف 
شخصی أراده لنفسه وخالف به 
ce‏ لته a‏ 
وقوانینها . 
ee‏ 
تناسب الحياة وتسایرها ۰ فلیست 
مترمتة جامدة ولیست متطرفة شانة 
فهي دين ودولة » ودنیا وخرة . وروح 
ومادة » وقرب من الواقع لا خیال فیها 
ولا آحلام وعلی الوّمن بها ves al‏ 
بالله ويوازن بين الأمورفلا يتكالب على 
امادة ولا یعتزل الحياة بل سلوك وبسط 
تقرره مثل هذه الاية : ( وابتغ فیما 
أتاك ابتّه الد ار الاضرة ولا تنس 
نصيبيك من الدنيا وأحسن كما 
أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في 
الأرض ) القصص/ ۷۷ فالرء السلم 
متعايش مع من حوله ومع نفسه 
aes‏ من ذلك فان آراد a‏ 
Fl‏ :إن هذا فسان CANTO‏ 
وضرر علی الآخرین . وهذا لا یجوز في 
الشريعة الاسلامية . فعدل سلوکك . 
فان اعتدل من نفسه فذلك خبر , والا 
فان عبی الجموعة آن ترده . 

ولعل الكشير يدرك ما أصاب 
التطرف ai‏ الذي بلغ حدا أذهب 
طعم الحياة وآفلت الزمام من أيدي 
ladies: Teton eka‏ 
یتلمسون الطریق للعودة ای الوسط 
ولکن الصعوبات كبيرة والطریق طویل 
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de ذكرها‎ a ala 
خلاصتها آن عدوا للاسلام قرغ نفسه‎ 
واتفق مع قومه على أن يزور في القرآن‎ 
بزيادة أو نقصان فدرس القرآن فترة‎ 
طويلة من الزمن حتى حفظه وعرف‎ 
معانيه. وآجاد فهم آیاتسه‎ 
ا وع د که موه‎ 
تاجر‎ J} بخوض آول تجرية . جلس‎ 
في بغداد وکانت تجارته آنواعا من‎ 
الکیلات والوزونات متعددة مختلفه‎ 
ats, فهو يقوم تارة ويمشي تارة‎ 
المشترين كثيرا » وكان له ابن جالس‎ 
ف وسط الدکان یقراً القرآن فکان‎ 
2,2 كلما أسقط حرقا رده وصححةهة‎ 
وكلما خفض أو رفع في غير موضعه‎ 
غل ا خود تانح ونا زان كذلك‎ 
لا يلتفت إلى ابنه وإنما يرده وهو سائر‎ 
في بیعه وشرائه لا تفوته حرکه‎ 
واحدة .. وطال الوقت لم پلحظ نلاك‎ 
الرجل غفلة من صاحب الدکان للحظة‎ 
واحدة .. فقام من توه وعاد إلى من‎ 
أرسلوه وقال لهم : لا سبيل لكم إلى ما‎ 
. آردتم ولا یمکن آن یتحقق شي" منه‎ 
وحدتهم عما رآی وسمع فینسوا من‎ 
کیدهم وخاب آملهم وال قادر علی ما‎ 
.. يشاء وهو الحکیم العلیم‎ 

ویعد : فهذه بعض ملامح تدل علی 
صلاحية الشريعة الاسلامية للعالم . 
ويجب أن ننبه إلى أنه لا ينقض ذلك 
تخلف تطبيقه في الحياة فترة من 
الزمن فان الذهب لا يتغير والحقيقة 
واحدة . وعمل الأشخاص لا يكون 
سببا في الحكم علی الحق بضده .. ولا 
بد أن يحق الله الحق مهما طال 
الزمن . 
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الوتمر الأساسية وف لاهاي آیضا 
ويعد عشر سنين من هذا ال مؤتمر ینعقد 
مؤتمر المحامين الدوني ويحضره 
محامون عن ٩۳‏ دولة وينتهي 
اجتماعهم مقررين مأ يلي « نظرا لما في 
التشريع الاسلامي من مرونة وما له 
من شان هام يجب على جمعية 
الحامین الدولية أن تتبنی الدراسة 
القارنة لهذا التشریع العظیم وتشجع 
علیها » ویعد عشر ستین آخری یقرر 
مؤتمر حقوقي في باريس ما يلي « إن 
البادی" الفقهية فٍ الاسلام ذات قيمة 
تشريعية لا یماری فیها وان الفقه 
الاسلامی بمذاهبه يستطيع أن 
يستجيب لجميع مطالب الحياة 
الحدیته » . 

ویوکد هذه القرارات واقع الاسلام 
ومبادئه ونظامه حتی ارتفعت آصوات 
من مختلف البلدان تطالب بتطبیق 
آحکام الاسلام في الطلاق 
والحدود ..! ولسنا ی شك من دیننا 
ولکنا نورد مثل هذه المور لیعلم بنلك 
من لا بعلم ولنعید ای آذهان من 
قرروها آراءهم في وقت هم آحوج ما 
یکونون لها . 
lala‏ : حفظ هذا التشریع ویقاوه 
lis a TUE‏ الله 
تعالى متميزا لا يدخله التغيير 
والتيديل . وقد أكد الله تعالى ذلك في 
قوله : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون ) الحجر/؟ وقد ثبت 
ذلك على مر الأحداث التى عصفت 
بالمسلمين ويكتبهم وعلمائهم ومع ذلك 
لم يفقد حرف واحد من القرآن لأنه في 
الصدور مع الكتب 








tv 


اصول الاشیاء ومرکوز . 
وانما بوثر عادة فٍ بعض . 


شا ماس اسان 
وتشبها. 

4 — - ارادة وفکرا وطران . 
a‏ إذا کل جدید نافعا » . 
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وتحقیق الیسر والسماحة . ورعاية 


الحاجات والضروريات والمصالح 
الطارئة لهم » إخلاصا منهم لشريعة 
الله » وتجاوبا مم تطلعات الناس . 
واثباتا لصلاحية الشريعة الدائمة . 
وهذا وضع طبيعي تجاه کل قانون آو 
تشریم تکون نصوصه عادة محدودة 
متناهیة , وحوادث الناس وآقضیتهم 
غير محدودة ولا متناهية » والحدود لا 
يحيط عادة بغير الحدود . الا من 
طريق الاجتهاد > ومن المعلوم أن 
الفقهاء مطالبون شرعا بتعريف الناس 
اكام Bola y) Ey a lod] e dol‏ 
إلا وللاسلام حكم فيها إيجابا أو 
تحریما , کما قرر الامام الشافعي 
وان لم يجتهد الفقهاء کانوا جمیعا 
آثمين معطلين بلا تردد ۰ فالاجتهاد 
حياة التشريع » ولا بقاء لشرع ما لم. 
یظل الفقه والاجتهاد فیه حیا مرنا 
مفتوح الباب » ذا فعالية وحركة , 
فالاجتهاد في الوقائم الجديدة التي 
تتطلب موقفا شرعيا محددا فيها , هو 
من أعظم القرب التي نتقرب بها إلى 
الارتكاز التي يقوم عليها الحكم 
بصلاح شريعة الاسلام لكل زمان 
ومكان : ( ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى آولي الأمر منهم لعلمه الذين 
یستنبطونه منهم ) النساء/ ۸۲ . 
لکن "لاجتهاد : وهو بذل الجهد نی 
استنباط الأحكام الشرعية من 
آدلتها . ليس كلمة سهلة یحلو 
تردادها لیعض الناس التمجهدین . 
E a gg‏ هن jal SM‏ 





الأثبات علميا قادرة عليه .. وكما لا 





الردة ‘ وجهاد الأعداء, وتحريم 
جرائم الزنا والسرقة وشرب الخمر 
¿o apto‏ سائ الملشكرات + والقتل 
وعقوياتها المقدرة شرعا لها , ومثلها 
أيضا كل العقويات والكفارات المقدرة 
في الاسلام . فانه لا مجال للاجتهاد 
فيها . لكن هذه المصالح والمقاصد 
التي صانیا التشریم تعد مصور 
الاجتهاد فیما يجوز فيه الاجتهاد في 
نطاق العاملات . 

كما لا اجتهاد فيما دل عليه النص 
صراحة أو قطعا: « لا مساغ 
للاجتهاد في مورد النص » مثل توزيع 
عبء الاثبات بجعل البينة على 
المدعي » واليمين على المدعي عليه » في 
قول النبي عليه الصلاة والسلام : 
« البينة على من ادعى » واليمين على 
من أنكر » رواه البخاري فلا يسوغ 
لأحد أن يحكسن. هذا التوريغ: + فيقيل 
البينة من الدعي علیه . ویرفضها من 
الدعي . آو یجعل الخیار للحاکم في 
تکلیفت آعد. الخضمسن ill‏ أو 
اليمين . 

وفيما عدا ذلك تظل دائرة الاجتهاد 
خصبة واسعة قٍ التصوص الظنية 
التي تحتمل آکثر من معنی ۰ Bo‏ 
الحوادث التي لا نص ولا إجماع 
فيها » لآن الاجماع القطعي في حکم 
التص , بل دلالته آقوی آحیانا . 

والاجتهاد فرض كفائي في 
الاسلام » مارسه النبي صلى الله عليه 
وسلم » والصحابة والتابعون من 
بعده , والتزمه المجتهدون طريقا نيرا 
للحياة ودفعا للح.ج أمام المسلمين 
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الاعتمادات ۰ وأعمال الجمعيات 
التعاونية مثل إقراض المزارعين 
للمصالح الزراعية . وآمور الاقتصاد 
وسياسة المال » والشرکات بانواعها 
المختلفة » وعلى التخصيص شركات 
التأمین », وسياسة الحکم وآصوله . 
ونظم وقواعد حكم الأمة » والعلاقات 
الدولية العامة في ظل الأنظمة الجديدة 
للمجتمه الدولي كهيئة الأمم المتحدة 
وفروعها ومجلس الامن وصلاحیاته 
وغیر نلك من شوون الحياة . فما 
موقفنا من کل نلك ؟ والفقهاء یقررون 
عادة : « لا ينكر تغير الأحكام بتغير 
الآزمان » ویرددها بعض الناس دون 
وشمولها . 

هذه دعوة للتجديد والاجتهاد 
نجدها ‏ من الناحية النظرية ‏ على 
لسان وأقلام كل المشتغلين والمهتمين 
المعتنين بالفقه الاسلامي . ولكن مع 
ذلك للأسف ما يزال الأمر في حیز 
التأكيد والترغیب الفكري والارادي » 
دون آن آجد لحدهم الا ما ندر Lirios‏ 
بارزا في هذا المجال . 

ويجدر معرفة سبب الاحجام أو 
الاقلال . وهو یتلخص في أمرين : 
آولهما - عدم توفر الاستعداد الکای 
لتطبیق الشريعة من قبل السلطة 
الحاکمة ۰ وتظل البادرة آحیانا ف 
حیز تکوین اللجان لوضع 
المستمدة من الفقه الاسلامي في 
النواحي المدنية والجنائية والأحوال 
الشخصية » كما ja‏ الشأن في مصر 
والسودان » ولعل الجدية تكون 


أوضح 3 الکویت ودولة الامارات 


اختصاصه , فلا یقبل قول آدعیاء 
الاجتهاد ومدعي التجدید ومظهري 
الغبرة فیما لیسوا آهلا له » ذلك أن 
القدرة الكافية على فهم النصوص 
العريية في القرآن والسنة . والناسخ 
منها والنسوخ » والتعرف على مسائل 
الاجماع ووجوه القیاس الصحیح . 
وشرائطه العتبرة , ولا يصير المرء 
مجتهدا الا بعد آن یفهم آسالیب 
العرب في كلامهم وعاداتهم في 
استعمال المفردات والتراكيب » ويعلم 
بعلم أصول الفقه لأنه عماد 
الاچتهاد ۰ ويدرك مقاصد الشريعة 
والصالح التي يستهدف الشرع 
حمايتها . والمفاسد والضار التي 
يتجه الشرع إلى محاريتها والقضاء 
عليها . ومعيار المصلحة والمفسدة هو 
الشرع الالهي > ولیس مجرد ما يراه 
العقل المحض مصلحة . فقد يرى 
ویالعکس . وقد يتأشر بمصالحه 
وآهوائه وشهواته : ( ولو اتسع 
الحسسق آهواءهصم لفسدت 
السموات والاأرض ومن فیهن ) 
الوّمنون /۷۱ . 

ويما أن المعاملات قائمة على رعاية 
المصالح البشرية . فهي المجال 
الطبيعي للاجتهاد » ونحن اليوم أشد 
الناس حاجة لبيان حكم الله في 
المعاملات التي 


جدت في سوق 


العقود ۰ وآعمال الصارف مثل خصم 
السند وتحصيل الأوراق التجارية 
.. الخ » وفتح 


» الشيك والكمبيالة 
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محاولة الثم 3ق الدساتير ER‏ 
أن الشريعة الاسلامية هي مصدر 
التشریم والتقتین ومعارضتهم إما 
عداء للشريعة , آو مراعاة لصالحهم 
A AA‏ 
وتملقا لأهل الذمة ( الأقليات ) » أو 
استضعافا وشعورا بالنقص أمام 
الدول الكبرى » وتيارات الحضارة 
المعادية 

فاذا تمكنا أولا من القضاء على 
مساعي هولاء الخصوم العارضین 
لتطبیق الشريعة » وسددنا النافذ آمام 
دعاوی وتیارات الاستفراب 
والاستشراق ۰ وبددنا الخاوف التي 
قد يثيرها غير المسلمين المواطنين في 
ديارنا ٠‏ عندئذ نتمكن من إحلال 
شريعة الله المحل اللائق الواجب لها . 

وعندها أيضا ¿Sas‏ ترجمة الدعوة 
إلى الاجتهاد إلى واقع فعلي , إذ من 
العبث فتح صيدلية أدوية نافعة جدا 
مثلا . دون أن تكن أحدا يشتري 
منها . آو یساوم علی الأقل فیها . 

ومع أني أرى ضرورة الاجتهاد في 
قضايا الحياة العاصرة فما هي 
estat‏ ای ای AA‏ 
مشكلات الحياة الحديثشة ؟ وقبل 
الکلام عن هذه البادی" . آری 
ضرورة توضیح فکرة عامة حول مدی 
تقديرنا لثقافات الأمم الأخرى . 
ويمكن القول بأن الاسلام لا يرفض 
كل ما جاءت به القوانين والحضارات 
الحديثة والثقافات الجديدة . Laly‏ 


- يقر المسلمون ویعترفون باأغطب ما 


العريية . ونأمل أن تحظى الياكستان نفس السلمین التجار 


بالتوفيق فيما عقدت العزم عليه الآن 
من توطيد دعائم مجتمع اسلامي عن 
طریق تبديل القوانين الوضعية 0 
واستخدام الوسائل الاعلامية 
اصلاح الجتمع . وحینشذ يمكن 
تفسیر الخطب والتصریصات التي 
تدعو أحيانا لتطبیق الشريعة بأنها - 
في sue‏ الظن - مجرد الاستهلاك 
الداخلي » بدلیل تجمید آعمال اللجان 
المكونة لوضع القوانین الستقاة من 
الشريعة » وعدم اعتماد مقترحاتها أو 
اضدار تشریعات BAS‏ بها : مسا 
آشاع الیاس لدی آعضائها « وفتور 
الهمة والرغبة فٍ تجدد اجتماعاتها , 
واستمرار جلساتها . 

والادراك de een‏ 
بعامة » والخصوم الجاهلين بالشريعة 
بنحو خاص . بأن في الشريعة وثروة 
الفقهاء وآراء السلف ما يحقق الغاية 
المنشودة ويزلزل أركان الضعفاء 
المتطفلين على القوانين الأجنبية . كما 
أنه ينبغي على المجتمع المسلم ‏ 
ويخاصة فئّة التجار ‏ الاعتقاد 
والاهتمام بضرورة العمل بالشريعة . 
والا یعمل آحد منهم في الخفاء للوقوف 
آمام محاولات استمداد القوانن 
والأنظمة من مهاد الشريعة التي قد 
يرون فيها ‏ جهلا ومد e‏ - 
والحد من أهوائهم وتطلعاتهم غير 
اد ٠‏ فعلى صعيذ التجريسة 
والحاولة الجدية حورب العلماء من 
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والصالح . والتزام میزان العسل . 
وإذا لم نجد في فقهنا ما يغطي الحاجة 
التشريعية اللائمة للتطور والدنية . 
فان من المکن الاجتهاد والتجدید . 
وليس ذلك أمرا متعذرا على كثير من 
أساتذة الجامعات » فقد هيا الله تعالى 
لعلماء العصر ما لم يكن متوفرا في 
الماضى من وجود المطبوعات المتعددة , 
والتصوت Bobs all‏ 
ee‏ 
ام الحدیث ام الاصول . 

الا آن الاجتهاد في نطاق الشريعة لا 
يعني العمل بالراي الحض . والعقل 
Yale el ale‏ 
بد من الاهتداء بقواعد الشرع الكلية 
ومقاصد التشريع العامة . والأعراف 
الصحيحة التي لا تصادم النصوص 
القطعية أى الخاصة بأمر معين . فان 
قاعدة » تغير الأحكام بتغير الأزمان « 
لا تعني تغیر آحکام الشرع الاصلية , 
وإلا كنا معطلین للشريعة مباشرة . 
وإنما الذي يتبدل بتبدل الزمان 
والتطور وأخلاق الناس هو الأحكام 
الاجتهادية من قياسية ومصلحية , 
آي التي قررها الاجتهاد بناء على 
القیاس أو على دواعي المصلحة , 
يسيب قساد الأخلاق وضعف الوازع 
الديني ( فساد الزمان ( ‘ أى يسيب 
gua‏ آوضاع تنظيمية وترتییات 
ادارية تحقق الهدف الحقيقي للحكم 
الشرعي . حتی لا یکون هناك عبث . 
ولا عبث في الشريعة. وهذا هو 
المسمى بالتطور » مثل قبول شهادة 
الأمثل فالأمثل من الناس بدل وصف 
العدالة الكاملة المطلوية شرعا في 


tv 








فیها من نظم نافعة » ويرفضون بعض 
جوانبها السلبية آو عثراتها وأخطائها 
ونظمها غر الفيدة آو الضارة 
بمصلحة الانسان » وإن كانت 
محققة لمصلحة دولة أقوى مثلا . لأن 
الاسلام فوق الصالح . والقیم الادية 
الحضة غبر الانسانية . وعلیه فلا 
يصح شرعا اللجوء الى سياسة 
الترقیم والحشو لاختلاف الناهج 
والتصورات والفایات , ويالتالي ليس 
من الرغوب ابقاء القوانین والانظمة 
الوضعية لجرد اتفاقها مم الاسلام . 
فهي غير إسلامية الصبغة والنهج 
والهدف . وينبفي الاأخذ کلیا بما هو 
اسلامي محض مبداً وأسلوبا وغاية 
وتصورا وتطبیقا . 

ويامكاننا أن نجد في صيدليات 
الفقه الاسلامي بمعناه الأوسع di‏ 
الصحابة والتابعين وفقه المذامب 
السائدة والنادرة كل ما يغطي حاجة 
التشريع في الوقت الحاضر . بما 
تمخضت عنه أقوال فقهائنا من ثروة 
فقهية خصبة لا مثيل لها في العالم . 
فتعدد الأقوال الفقهية واختلاف 
النظریات والبادی" وطرق استمداد 
الأحکام وتقریرها » كل ذلك يجعلنا في 
غنى عن استيراد واستجداء القوانين 
الاجنبية التي هي من آهم آشار 
الاستعمار . وان الأخذ بقول ضعیف 
في نطاق الفقه الاسلامي aly dsl‏ 
من آخذ حکم من قانون آجنبي . وقد 
أصبح جليا أن الاجتهادات 
الاسلامية تتناول كل ما اشتملت عليه 
القوانين الوضعية . بل قد تفوقها 





الرعية للحاكم في المعروف لا في 


el Eng e il 
والحکومین آمام الشريعة . واقتصار‎ 
صلاحية الجتهدین ٍ دائرة التنظیم‎ 
اٍنشاء احکام مبتکرة لا‎ BY. الأفثل‎ 
تلتقي مع روح الشريعة ومبادئها‎ 
Al ea 
وقي النظام الجناتي في غير الحدود‎ 
الشرعية ( العقويات المقدرة ) سعة‎ 
جلية للاجتهاد باقتراح عقوبات‎ 
تعزيرية تتفق مع أوفى ما تتطلع إليه‎ 
القوانين الجزائية الوضهية لتأمين‎ 
مصلحة الدولة و ووا أن رالا تة‎ 
والسعادة للجمیم حتی الغرامات‎ 
الالية التي لم يكن یجیزها آغلب‎ 
,الط ة جن‎ los asa Lal 
rl elsa 
بها الآن لانه صار من الوك‎ 
» وصول الغرامة إلى خزينة بيت المال‎ 
ا‎ lacs غرامة تا عملا‎ 
+ المعلق‎ a الغرم علی سارق‎ 
ومعاقبة مانم الزكاة باخذ شطر‎ 
علی السلم‎ Gall ماله . ومضاعفة‎ 
الذی قتل نمیا عمدا ۰ ومضاعفة‎ 
) الغرم علی کاتم الضالة آو ( اللقطة‎ 
ونحو نلك مما آخذ به الامام آحمد‎ 
والاقتصاد العام قائم 3 الاسلام‎ 
علِی آساس الحرية الاقتصادية ومبدا‎ 
التوازن بين مصالح الفرد والجماعة‎ 
الوسطية ) وتفضيل المصلحة‎ ( 
› العامة على المصلحة الخاصة‎ 
وتجنب كل أسياب النزاع والخصام‎ 


الشهود ۰ ومثل الت wee‏ يسيب كر 


الطمع والجشع وقلة الورع ‘ 
وكالتسجيل في السجل العقاري بدل 
التسلیم الفعلي آو الحکمسي . 
والاكتفاء برقم المخضر بدل ذكر 
حدوده ا » ونحو ذلای مما بدخل 
تحت Is‏ الصالح الرسلة » ولیس 
مجرد العرف ق‌حده . 

ومن مبادی" الاجتهاد في فروع 
القانون ما يلى : في العلاقات الدولية 
الخارجية يمكن أن تكون « الحرب » 
أصلا والسلم استثناء , عملا بظواهر 
اناك E O‏ 
الفقهاء . وعليه قامت أبواب فقه 
الجهاد والسر » مما ترتب عليه 
تقسیم العالم 7 pola : a‏ 
ودار إسلام > وا ن الحروب دائمة بين 
الدارين . وأن المعاهدات ما عدا 
معاهدة أو عقد الذمة موّقتة. 
والاتجاه الحدیث للعلماء وهو رأي 
الثوري والاوزاعي وغیرهما اعتبار 
السلم آصل العلاقات جمعا بین آیات 
القتال وآیات الصفح والعفو والدعوة 
إلى السلام . ونلك يتفق مع منطق 
الدعوة الاسلامية التي تستهدف نشر 
العقيدة واقرارها في أصائل النقوس › 
وآن الباعت علی القتال كما قرر أغلب 
فقهاء المذاهب هو الحرابة والمقاتلة , 
وليس الكفر ومجرد المحالفة في 
الدين . 

by‏ النظام الستوري مجال 
خصب للاجتهاد علی آساس احترام 
الکرامة الانسانية ۰ ورعاية الحقوق 
والحریات الأساسية . والتسزام 


القضموخي القزانية فى ll‏ 





LA 


الوم الاسلامی 1 المدد ۱۷۹ / ذو ۱ التسدة ۱۳۹۹ ه 


2 الشرع‎ ee 
بمیدا حرية الاشتراط وحرية الارادة‎ 
عند أبن تميمة من الحنابلة . ویجور‎ 
التعویض - من ناحية البداً - على‎ 
بعموم‎ Mac کل ضرر مادي آو أدبي‎ 
حدیث « لا ضرر ولا ضرار » حتی في‎ 
حالة الضرر نتيجة التعسف في‎ 
استعمال الحق وممارسته . ولا‎ 

من اشتراط ضمان مالي على من يتأخر 
Aal 3‏ التزامه 3 Kun‏ « وهوق 
السمی قانونا بالشرط الجزائي 

si نظام الأسرة آو‎ e 
الشخصية يمكن الاجتهاد على آساس‎ 
الحفاظ على كل مقومات الأسرة‎ 
ودعمها . ومنع تصدعها لأن الزواج‎ 
أحب الحلال الى الله » والطلاق آبغض‎ 
الحلال إلى الله » وإذا كان الطلاق‎ 
Ls dal e le 
اللجوء إلى القضاء لفسخ الزواج لعدة‎ 
أسباب منها الغيبة سنة فأكثر » أو‎ 
الأمراض‎ ll 
المنفرة کالجذام والبرص والجنون‎ 

والخلاصة آن الاجتماد في JS‏ 
نواحي ¿Lal‏ آمر la‏ وممكن 
وضروري قي العصر الحاضر » ولكن 
ذلك لأهل الاجتهاد المتخصصين › 
وفي ضمن ما تسمح به الشريعة » وفي 
حدود نصوص الشرع وقواعده الكلية 
ومقاصده التشريعية » ومن أجل 
رعاية المصلحة والحق والعدل في 
المعاملات لا في العبادات والاعتقادات 
وأصول الدين والأحكام الأساسية 





1۹ 





el TI‏ ی سس 
الأقراد »وعدم المساس يمبداً تحريم 
الريا أو الفائدة حفاظا على ميداً 
الرحمة ومنع الاستغلال . وإقامة 
العاملات على أساس المصلحة المتفقة 
مع جنس المصالح التي أناط الشرع 
الأحكام التفصيلية بها . وعلى هذا 
يمكن fia) SUL‏ االحمارف غار 
الريوية على أساس دفع الأجر أو 
العمولة , والقول بمشروعية کل آنواع 
الشركات الحديثة المساهمة وغيرها 
على أسأس عقد شركة المضارية 
أوالعنان أحيانا وإباحة شركات 
التأمين التعاوني > لا التي تقوم على 
أسأس القسط الثابت لاشتمالها على 
الغرر آو الاحتمال . واٍقرار کل آنواع 
التأمينات الاجتماعية عملا بميداً 
العجزة » والاعتراف بحقوق العمال 
Je‏ آساس قاعدة « الغرم بالغنم « 
Treg‏ » الأجر العادل . وتأمين 
مصلحة الدولة بفرض الضرائب 
المباشرة على الأغنياء عند الحاجة , 
وحل بعض أنواع البورصات عملا 
برآي ابن تيمية الذي يجيز بيع غير 
الموجود ‘ وبرأي الحنفية والمالكية 
الذين يجيزؤن البيع بالصفة » وبرأي 
الحنايلة ¿gal‏ البيع بسعر المثل أو 
سعر السوق وعدم الحاجة لتحديد 
الثمن وقت البيع . ومن المعلوم شرعا 
حرمة الاحتکار والغبن والتدلیس 
والاستغلال » ومشروعية التسعیر . 
وقي الأحوال الدنية آو العاملات 
یمکن اقرار کل ما یحقق الصالح 
بايجاد عقود جديدة RS; el‏ شروط 








( اربع لا یشبعن من آربع : آرض من مطر ء وأنثى من ذكر » وعين من 
نظر »> وعالم من علم ) . 





موضوع . 
قال ابن الجوزى في اللموضوعات روى هذا الحديث من طريقين : الأول انفرد 
به محمد بن الفضل بن عطية ٠‏ وقال عنه أحمد بن حنبل انه لیس بشی" . 
وقال يحيى عنه أيضا ليس بشى* كان كذابا . وكذلك قال السعدي 
والفلاس . 

وقال النسائي : إنه متروك الحديث i‏ 

وقال ابن حبان یروی الوضوعات عن الأثبات » ولا يجوز كتابة حديثه الا 
على سبيل الاعتبار . 

والطريق الثاني فيه ابن زبالة قال عنه يحيى ليس بثقة . وقال النسائي 
وقد روى هذا الحديث أيضا وفيه عباس بن الوليد قال عنه ابن حبان يروى 
العجائب ولا یجوز الاحتجاج به بحال » وفيه عبد السلام » وهو يروى 
الوضوعات ولا یجوز الاحتجاج به والحدیث موضوع بالکامل . 

وقال ابن عدى في الكامل عبد السلام بن عبد القدوس لا يروى الا عن 
هشام » وهو منکر لم يروه غيره . ْ 


نئيت . 
وقال العجلوني في كشف الخفاء إنه منكر روى بطرق متعددة كلها متروكة . 
وقال المنوفي المشهور أنه من كلام الحكماء . 

وقال النجم 3 اشتهر على كثير من الألسنة بلفظ « وسمع من خير » بدل 
« وعالم من علم » ولا أصل له أيضا . 








يسر المجلة أن تقدم لقرائها الكرام الاحاديث التي تدور على ألسنة الناس » 
وهي من الدخيل على السنة » لتدحض زيفها » وتكشف القناع عن سقيمها . 

ويسعدنا أن نتلقى استفسارات السادة القراء وتعليقاتهم ليسهموا معنا في 
هذا المجال . والله من وراء القصد » وهو الهادي الی سواء السبیل . 


قال السيوطي في الدرر النتثرة : إنه منكر وقد آكد إنكاره الحاكم في 

التاريخ » وابن عدى من حديث عائشة » وحكم عليه السيوطي في اللآلى' 
المصنوعة بالوضع لأن بعض رواته اتهم بالكذب » ويعضهم رمى بأنه منكر 
الحديث لا يتابع على هذا الحديث . 
وقال ابن طاهر في تذكرة الحفاظ : إنه موضوع . 
وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة قيل : إنه موضوع لم يثبت من أسانيده 
ما يدقع عنه الوضع » ومتنه منكر » فان كان له أصل فمن حكاية كعب 
al‏ 

Ee ae He E 





( من بان عذره وجبت الصدقة عليه ) 
موضوع . 





قال السخاوى في المقاصد لا اصل له . 
وقال العجلوني في كشف الخفاء لا أصل له كما قال السخاوي وتبعه في 
الحكم عليه بذلك علماء الحديث . 


* + + 





( من تزيى بغير ريه فقتل فدمه هدر ) : 
موضوع . 





قال السخاوي لا أصل له يعتمد عليه » ويحكى فيه حكايات منقطعة 


كلها لم يثيت منها شي” . وقد أيد العجلوني رأي السخاوي واعتبره لا أصل 
له . 





۱ 


اسمه عبد الرحمن بن رو بن 
امد . ee‏ 
ف بع لان a ES‏ 





| و قد مات 2 : a‏ 5 
ore : 1‏ 
وف > 








فيه يجيب الهي دعوة a‏ 
بشرى لزائره حاجاته قضيت 

وقال ذى السقم فيه برء اوجاع 
وعام سبع وخمسين وواحدة 

من المئين توفي غير مرتاع 

فاقصده يا طالب الخيرات . ان له 
يكل ما gh aji‏ الباع 

عليه رحمة ربي ما بدا قمر 

او طاف بالبیت عبد او سعی ساعي 


الذين ET‏ التاريخ aU‏ التعظیم 
والاجلال ٠‏ ويرز اسمه بين ائمة التشريع 
الى جانب المذاهب الفقهية الاخرى , 
ولقد جاء في التذكرة التيمورية نقلا عن 
طبقات الشافعية للسبكي : » كان 
القضاء بمصر للمالكية ‘ وف الشام 
للاوزاعية ‘ ae‏ بعد een‏ 
وفيا ورا الذهر لابي حنيفة . “u‏ 
ويتبين من كلام المؤرخين ان 
ee‏ بقيت a‏ اهل 4 3 
ee‏ ار 
علي ٠‏ انه عمل بمذهب الامام الاوزاعي 
3 الشام نحو مائتی e Lu‏ وآخر من 
عمل بمذهبه احمد بن سليمان بن 
جندلم , المتوفي سنة 7417 هجرية وكانت 
له حلقة کبيرة بالجامع الاموي بدمشق . 





po‏ الاوزاعی 





ire‏ 7 ا 1 ابلس 7 ۱ بسم الله الرحصن الن حيم 


الغرب ٠‏ وکان من طالبي العلم على 
الاوزاعي . 3 ae‏ ودخل الحمام ‘ 
وادخلت امرآته کانونا فیه نار وفحم . 
واغلقت عليه الباب » فلما هاج الحمام . 
صغرت نفسه ( اي ضاق نفسه ) وعالج 
SUN‏ لیفتحه , فامتنم . فالقی نفسه , 
فوجدناه موسدا نراعیه الی القبلة . 
وقال غيره : « كان الذي اغلق عليه باب 
لحاجة له ثم جاء فقت الیاب , فوجده 
ميتا قد وضع يده الیمنی تحت خده . 
وهو مستقبل القيلة « وايا ما كانت 
الاقوال في ظروف موت الاوزاعى » فانها 
تتفق جميعا ae‏ 
لآخر ! 

ودفن ن الاوزاعي في قرية « حنتوس » 
الاوزاعي » وتقع الی جنوب مدينة بیروت 
عند سیف البحر ۰ وما یزال قبره موجودا 
حتی الیوم ٠‏ ویقصده الزاشرون من 
سکان البلاد والاجانب » وقد اعتبرت 
الحکومة اللبنانية هذا القبر والسجد 
المتصل به . من المؤسسات الاثرية 
واحاطته باسباب العناية والرعاية . 

والمسلمون من اهل بيروت يتواصون 
بان يدفنوا بعد الوفاة الى جوار هذا 
القبر , تبرکا بالقرب من صاحبه » الذي 
یعتقدون فیه الولاية والصلاح . 

و آواخر العهد الغثماني جدد بناء 
الضریح . الذي يطلق عليه الناس اسم : 
مقام الاوزاعي » ونصب علیه شاهد . 
يحمل الكتابة التالية : 


» اختضب ‘ اي 


oí 









الوعى ا الاسلامی / العدد ۱۷۹ en‏ التمدة ۱۳۹۹ ه 





وصنف ا . وقال an sal‏ ‘ 


. واسمه ابو الفضل بن الوليد بن مزيد » 


سمعت ابا شعيب يقول : ومن نظر في 
کتب الاوزاعی . یظن انه کان صاحب 
كلام . وما رأيت قط رجلا اطول منه 
la‏ 

بيد انه لم يصل الينا من هذه الكتب 
اي شيء ‘ والسبب 3 = ان زلزالا 
a u de‏ 
حجر الءسقلانى فيروايته عبر الوليد بن 
مسلم عن ابي عوانة في صحيحة : 
« احترقت کتبه › اي الاوزاعي > ي زمن 
الرجفة » الزلزال « فاتسی Joa)‏ 
: اصلاحك بیدك » 
فما عرض لشيء منها حتى مات 4 
على انه اذا فاتنا ادراك مؤلفات 
الاوزاعي , فانه لم یفتنا الاطلاع علی 
منهجه لٍ اصول التشریع والبحسث 
الفقهي ٠‏ ونلك فیما بقي من اجتهاداته 
في بطون الکتب » لا سیما ما یتصل من 
هذه الاجتهادات بیاپ السبر ۰ وهو ما 
نسميه اليوم بالقانون الدولي العام , 
تین مشالة رديها الاوذاعي على ابي 
حنيفة رآیه واجتهاده , ثم رد ابو یوسف 
على الاوزاعي انتصارا لصاحبه ابي 


وید ۲۴ 
انها عجالة من القول ۰ قدمنا بها 
الرحمنالاوزاعي بشکل عام . ولعلنا 





00 


بيتسفيا» وقال له 






الدمرس والتحقيق ‘ ان del aus‏ , 





en a اضیف م مذهب‎ ve ھ هھ‎ ۷٦ 


القضاء الحنفي » والحنبلي » والمالكي . 

ولم يقتصر العمل بمذهب الاوزاعية 
علی الشرق العربي > بل ان هذا المذهب 
بسط رواقه علی بلاد الاندلس درپ 
اربعین Lele‏ » الى زمن الامير هشام بن 
de‏ الرحمن الاموى د اذ غلب هدهي 
Je zn‏ تلك الديار » وذلك في اوائل 

كتين للهجرة . على يد زياد بن عبد 

افو اللخمي » العروف بشبطون 
التوف سنة ۳۰ هجرية « ۰ 

على ان مذهب الاوزاعي لم یقیض له 
البقاء لاسباب خارجة عن نطاقه ۰ وف 
تعلیل غیاب بعض الذاهب الفقهية عن 
مسرح الحياة الاسلامية » یقول الرحوم 
محمد كرد على : 

» اشتهر من ارياب المذاهب الدينية 
779 الملوك دعوتهم » ومن ie‏ 
مذاهب جماعية لاتقل عن غيرها شانا 
ضعفت شهرتها ان لم تجد لها من 
يعضدها من الملوك ٠‏ ولا من يهيم بها من 
الخاصة او العامة . كما وقع لمذاهب 
الحتفية والشافعية والحنابلة اوبسع 
مذاهب اهل السنة انتشارا @ ۰ 

ولم يكن حظ الاوزاعي في كتبه باوفر 
من حظه في مذهبه . ان لا يراودنا اي شك 
في ان هذا الامام الذي كانت له مدرسته 
الخاصة في ميدان التشريع › قد ترك لنا 
اكثر من كتاب في حدود هذه المدرسة . 
حتى ان بعضهم يعتبر الاوزاعي من 
اوائل الذين صنفوا الكتب في الاسلام . 
قال عبد الرزاق اب بكر بن Ser‏ 
Lal a ae‏ سنة ۲۱٩‏ ۲ للهجرة 











يضعون جباههم على الأرض 


ساجدين لله . فقلت هذا ya‏ أفضل 
سبيل للعيادة ۲ وکان عند ی نسخهة 
من الانجيل في المستشفى فبدأت 
آقرها وأسجل ملاحظات علیها . 
کانت هذه القراءة بنفسية مختلفة عن 
ذی قبل . قرآتها بصورة جدية . 
وتعلمت کعالم من العلماء قٍ الجامعة 
آن آختسار ما يفيدنسي وآدع ما 
يضرني ۰ فقررت أن أطبق ذلك على 
قراءتي للانجيل . فأدهشنى أن 


آکتشف آخطاء في الأنجیل . فقرآت 


الانجيل خمس مرات خلال ذلك العام 
بالستشفی وسجلت اللاحظات 
الكافية عليها 1 وذات يوم كنت 1,51 
الانجيل . الایات الأخيرة من الأنجيل 
کتاب مارك الفصل الثالث /الآية 
الثلاثون , > وهي تقول بان عیسی كان 
يعلم طلابه أمور الدين وجاءت السيدة 
للمسيح لقد جاءت آمك لرويتك ؟ فقال 
له السیح : ومن هي أمي وأخي 
وأشار إلى الطلاب قائلا هولاء هم 
أمي واخوتي وأخواتي هؤلاء الذين 
يريدون أن يندنوا ارادة a‏ . آي ان 
TRIE AT‏ اوقلت 
إذا كان عيسى هو أخ الناس فلن يكون 
ريا لهم بل مثله كمثل موسى وغيره نبيا 
من الانبياء . 
کنلك 1,3 في في الأنجيل أن عيسى 

يقول : أنالم el‏ لأغير الدين ولا آتیت 
بدین جدید » وأنا أتيت لأكمل ما بدأه 
غيري . ودليل آخر على أن عيسى ليس 


ربا أنني قرأت أنه ذات مرة لقى عيسى 





الوقت فجرا » كان الضوء Gila‏ 


والجوسيئًا جدا . كنت أشاهد طلوع 
من ميونيخ ال سالزبورج في النمسا . 
على الطبيعة الجميلة في المانيا وکنت 
أحمد الله على ذلك . لم أكن في ذلك 
الحين متمسكا بالنصرانية كل ما في 
الأمر أنني ولدت تصرانيا وكان أبي 
خوري .. وكنت أعتقد عتقد أن ما افعله 


الآنيياء , هذا ع في نظرى 


افضل من الذهاب إلى الكنيسة .. 
وأعتقد أن هذا سيرضي الله . ويينما 
صدمتني سيارة فأحسست أن ما 
أفعله لا يرضي الله . وظن الجميع 
أنني لا بد أن أموت لكثرة الكسور في 
ع ا 
E‏ أن الله قد أحياني للقيام 
بمهمة معينة OY‏ نجاتي كانت معجزة 
a dh as‏ وهنا “نكرت 
edt dla‏ الک ان 
النار . وهنا بدأت أعمل على البحث 
فأشتتريت جهان طفزيون ووضبعتة في 
غرفتي 3 المستشفى وكان علي 
الجلوس هناك لمدة عام كامل . فرأيت 
صورة مكة من التلفزيون والمسلمون 
یصاون ورایت اللك فیصل یصلي . 
فقلت لنفسي هذا هو الطریق . 
لكنني في ذلك الحين لم أكن أعرف 
شیئا عن الاسلام ۰ وکان انطباعي 
بان هژلاء القوم لیسوا متکبرین لانهم 


الوعى N‏ / المدد ۱۷۹ ۱ / ذو ال التصدة ۱۳۹۹ ه 





ES وطالعة رة‎ , is 
lis ۰ وقلت : هذا هو ما أعتقده‎ 
الآية : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله‎ 
ثالث ثلاثة )۱راتر:/۳ ۰۷فجلست ف‎ 
المكتبة وقرأت|القرآن,طوال نهار كامل‎ 

وهنا سافرت بالقطار إلى بون 
ذهبت ای السفارة السعودية وطلبت 
الزید من العلومات Ge‏ الاسلام . 
فاعطاني کتابا عن الاسلام باللغة 
الثلانية فاخنته ای البیت وقرأته . 
وقررت اعتناق هذا الدين والحمد لله 
أنني الآن مسلم . لم أكن أعرف كيف 
أصلي في البداية فكنت أركع لله في 
غرفتي . بعد ذلك بأسبوع غادرت 
ألمانيا ولقيت عددا من الطلية الأردنيين 
في اثينا » فأرشدني الطلاب الأردنيون 
للسفر إلى عمان بالأردن ‏ عدت إلى 
أميركا dal‏ عام بعد إسلامي وكتيت 
كتابا انتقدت فيه الفصول الخمسة 
الأولى من التوراة .. ودعوت أخي 
أخي . 

ولا أزال عزيا . 

وقد لقيت الكثير من المضايقات 
بسبب عداوتي لليهود في المانيا وفي 
امبرکا . 

ويعد فقد حاول er)‏ عبد الصبور 
الاستقرار في الكويت والعمل حسب 
مؤهله العلمي إلا أنه رغم مساعدات 
الكثير من الاخوة له لم يكتب له 
التوفيق في ذلك فتوجه إلى دولة 
الامارات العريية الشقيقة لعله یجد 
مکانه الناسب في جامعتها الناشكة . 
والله الموفق لكل خير . 






وکان معه اثنان من حوارییه . 7 
على جبل موسی وإلياس a.‏ 
كاخوة (أصدقاء تیار مخ 
ذلك التحول من الآدمية إلى الألوهية . 
وأنا أقول : لا أيدا . انما كان عيسى 
يتحدث مع هذين الاثنين كواحد منهم 
إذ لى كان إلها لسجدا له . فهى إذن 
لیس باله . وهذا هو الدلیل الثاني 
لعبودية عیسی . 

والدليل الثالث أننسي قرأت عن 
عيسى أنه كان يصلىي طول الليل 
إلها فلماذا يصلى لنفسه . 

کنلك وجدت في إنجيل لوقا أن 
عيسى سثل مرة : أيها الاستان : ما 
هو اعظم شي" یتعلق بالله . فاجاب 
بقوله : أعظم شي ' عن الله هى : لا اله 
إلا الل . 

لهذه الأسباب كلها لم أستطع أن 
أستمن نصرانيا . فرغت من خطوة 
ولكن لم أعلم عن الخطوة التالية . 
فخرجت من الستشفی وعدت لعملي 
Sul‏ عام آخر . وأردت Uni Jacf ol‏ 
لوجه الله فأخذت نقود التعويض من 
الحادث وأعطيتها للقسيس 
الكاثوليكي. في القرية التي وقع 
الحادث عندها . وقلت له وزع هذه 
النقود على الأطفال الفقراء في هذه 
القرية . 

وذات يوم ويينما كنت جالسا في 
الغابة وحدي . بعد ستة أشهر من 
cares Ce‏ 


A a 











خ ف . الا لاس مرو وولو ا - 
asi (ess‏ 5 هول . 








حكامهم ‘ وعلمائهم . ري لا محالة : 
صنفان من الناس إذا صلحا صلح يحيب ی ۳ plas‏ ۰ 


الناس , وآذا فسدا فسد الناس . 


قیل : من هم ؟ 
قال : اللوك والعلماء 


¿aldo‏ وسلم : « دعوه المظلوم 


فقد قال عبد الله بن المبارك : = دعاء المضطر : قال تعالى : 
i‏ 
| مستجابة ۰ 











ال اكتسا 
lo‏ 
له ارف :€ 


1 
ان والتبات 





الحيوان « الذكاة » وتهى رسول الله 
( صدى الله عليه وسلم ) عن تعذيب 
البهائم عند الذبح » کما آمر پاراحة 
das dll‏ الشفرة :ولف دة 
العلم الحديث في ذلك » حيث أثيتت 
الأبحاث أن هذه التعليمات النبوية 
الشريفة لها علاقة بحفظ اللحوم 
ونكهتها وطيبها وآثرها على الصحة 
والتغذية وغير ذلك . 

© أضافت السنة أنواعا من اللحوم 
يحرم أكلها مثل لحوم كل ذى ناب من 
السياع ورخصت عند الحاجة فقط 
أكل لحوم الخيل . كما حددت 
Ber‏ 

© أحلت السنة النبوية أكل ميتتين 
Lario dl Las‏ 
الكيد salta das Jl‏ 
استعمال جلود ميتة الحيوانات ‏ يعد 
(eyelet esse niga‏ 
وآشعارها کأساس ومتاع وملایس ‘ 
وما زال العلم یکتشف هذه الحقائق 
لتي تکلم عنها ونصح بها وآمر 
باتباعها سیدنا رسول الله ( صلی dol‏ 
علیه وسلم ) منذ آربعة عشر قرنا 
وسوف یظل العلم یقدم الدلیل تلو 
الدليل على صدق رسول الله ومعجزاته 
تی ورت الله sas oil lay de‏ 
عليها . 

© كذلك دعا رسول الله الى الاجتهاد 
ف الزراعة واتقان العمل فیها وطلب 
ال ا و 
بدعوته الى أن جعل من الزراعة 





عملا يطلب لذاته ونا له عند الله عز 





من صور الحضارة A‏ 


Y‏ ۲ -نبه ينصح رسول الله ([ صلی ا۵ 
عليه وسلم ) بخصوص توريث 
الصفات بالتربية الخارجية وبين انها 
تفضل التريية الداخلية . وقد ثبت 
هذا بالبحث العلمي في تربية الحیوان 
والنباتات أيضا › ونعنى بالتريية 
الداخلية فٍ ابسط معانیها زواج 
الأقارب وصفات النسل الناتج عن 
هذا التزاوج , فلقد آثبت البحث 
العلمي أن زواج الأقارب يعطى نسلا 
ضعيفا 2 لان زواج الأقارب — 
خاصة شديدي القراية ‏ يوصل 
الصفات الوراثية الرديئة , وعلى 
العكس من ذلك تماما فزواج الأباعد 
الجيدة في النسل الناتج من هذا 
التزاوج » ويعطى نسلا له من صفات 
القوة والجودة Y ls abad lili‏ 
يتوفر في نقيضه ٠‏ ولقد سبق رسول 
الله هذا الاكتشاف العلمى حيث يقول 
المعلم ال ريه ام اشن 
وسلم ): » 55 sei ly‏ 
البخاري وابسن ماجه ثم جاعت 
القوانين الوراثية بعد ذلك والخاصة 
جاتعزال. الصتفاك. الوراكية واكتقالها 
من الآباء. الى الأبناء لتؤكد السبق 
العلمي . ومعجزة الرسول الكريم في 
هذا المضمار وصدق الله اذ یقول : 
( وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا 
وج EIER‏ 


۳ - وردت آحادیث نبوية کتبرة لها 
اتصال وثيق بنواحي زراعية متعددة 


=e 


أحاديث كثيرة توضح طريقة نيح 


18 


الوعى الاسلامى sh IN al‏ التمدة ۱۳۹۹ ه 


قال : قال رسول 0 
oe‏ « البيعان بالخيار ما لم 
O‏ « وان كتما وكذيا محقت 
بركة بيعهما » متفق عليه 

عن أبى بكرة رضى الله عنه قال : 
قال ررسول الله صلى الله عليه وسلم 

« لا تبيعوأ الذهب بالذهب ألا سواء 
يسواء والفضة بالفضة الا سواء 
بسواء . وييعوا الذهب بالفضة 
والفضهة بالذهب كيف شئتم » ely,‏ 
اليخاري . 

عن آبی هريرة رضي الله عنه قال : 
قال ربسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من آمسك کلیا فأنه ينقص كل يوم 
من عمله قيراط الا كلب حرث أو 
ماشية » . رواه البخاري 

شعن ابن عباس رضي ال عنهما 
قال : قال ررسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «١‏ العائد في هبته كالعائد في 
قيئه » صحيح ومتفق عليه . 

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وبسلم : 

« یا نساء a ee‏ 
جارة لجارتها ولو فرسن شا » . 
صحیح ومتفق علیه . 

وما نکر مجرد ¿bol‏ لأحاديث نبوية 
شريفة عن البیوع والربا والهبة وحب 
العمل والأحاديث كثيرة جدا لا یفی 
بها مقال أو مؤلف مهما كبر حجمه في 
هذا الشأن . 

وعموما » فلقد عبر ربسول الله عن ذلك 
جینما حدد مهمته وجعل الفاية من 
بعتته ارساء مکارم الاخلاق بقوله 


صلى الله عليه وسلم : « بعثت لأتمم 


وجل من مثوبة واجر ‏ افصلا لا على انها 
الاسلامية . 


٤‏ - وکان من الطبيعي والتسلسل 
النطقي بعد أن دعأ رسول الله ( صلی 
ألله عليه وسلم ) ويين فضل الزرع 
والغرس أن توضح السنة النبوية 
العطرة . مع القرآن الكريم كثيرا من 
الأمور التي تتصل بالمعاملات 
الزراعية بل وغير الزراعية ولقد زخرت 
كتب الحديث النيوي وألفقه الاسلامي 
بییان هذه المعاملات وأدلتها وحكمها 
وآراء العلماء Las‏ > وشملت 
موضوعات ومعاملات کثبرة مثل زکاة 
الزروع والثمار - ونکاة الحیوانات 
( نبحها ) والبیوع والقرض والربا 
والساقاة والزارعة والوكالة والحوالة 
والضمان واجارة ool‏ 
( الكراء ) والجعالة والرهن والشفعة 
والحيازة والوقف والهبة والوصية 
والمواريث وغيرها . وعددت السنة 
الصيد والمصيد وغفير ذلك من 
المعاملات ومن أمثلة أحاديث 
العاملات ما رواه الامام الزبيدي زین 
الدین آحمد الشرجي التوق سنة ۸٩۳‏ 
هجرية . 

عن المقدام رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :.« ما 
آکل آحد طعاما rer‏ من آن یأکل 
من عمل يده ٠‏ وإن نبي الله داود عليه 
السلا كان US‏ من عمل يدف : 








الذين احتفظوا بالتراث العلمي القديم 


الذي جمعوه وترجموه عن الاغريق 
والرومان . ولولاهم لاندشر هذا 
التراث وضاعت حقبة من تاريخ 
البشرية . والمسلمون هم الذين 
ابتكروا علوما تخدم الزراعة 
والتجارة كالكمياء والجبر » وبديهي 
أن الحضارة الاسلاميةء كانت 
الأساس القويم ‏ ان لم يكن 
الأساس الوحيد ‏ ليتاء النهضة 
العلمية الحديثة التي بدأت منذ القرن 
السادس عشر اليلادي فعلی أساس 
التراث العلمي الذي احتفظ به 
المسلمون عامة والعرب منهم : 
خاصة ,2 > وجمعوه من DEN‏ 
مصادره . وعلی العلوم التي ابتکروها 
آساسا قامت النهضتء العلمية 
الحديثة . ولقد تم نكك بداهة بفضل 
التعالیم التي أخذوها عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ولولا ان 
الحضارة الاسلامية نهضت بهذا 
العبء وفتحت الأقطار العديدة 
ومزجت شعويها وثقافاتها وصبغتها 
جمیعا بالطابع الاسلامي ٠‏ لما توفر 
للنهضه العلمية الحديثه الناخ الطیب 
والأرض السليمة التي بدآت ثم 
De‏ 
العرب والمسلمين لها . 

وكان لهذه العوامل أثرها الكبير في 
زيادة الأنشطة الزراعية . وفالاحة 
الآرض.وانتاج المحاصيل المختلفة في 
هذه الأقطار الاسلامية . ويالتالي 
انتشار التجارة واتساع نطاقها 
Lola‏ وان المسلم يعرف من دينه 
ي ؛ وأنه مأمورٍ 





من صور اکر IA‏ 





Ku ds — « بحسن , الاخلاق‎ - 


اخلاق لا يمكن تصورها الا في 
مجتمع حضاري . تاصلست فيه 
عناصر وقواعد الحضارة 3 نواحیها 
الختلفة نظرية وتطبيقية وارساء 
لحکام العاملات ۰ وبیانها وشرح 
ام ماو الطول سای 
عنص من العناصر الهمة لنشر مکارم 
الأخلاق . والا كيف تكون الأخلاق 
حميدة في مجتمع تضطرب فيه قواعد 
التعامل gf‏ ينقصه تشريع ما في دينه 
أو دنياه € وكيف تكون الأخلاق 
حميدة في مجتمع لا تتوفر له تشريعات 
ووسائل نشر الحضارة وتوفير القوة 
ely Lar dul‏ اؤ تاع 
أن لزان el a‏ 
للقوة الروحية والعقائدية تتمشل قٍ 
توفير مقومات ومستلزمات القوة 
Gaga al‏ القري زين 
الغني الشاکر افضسل من الفقسير 
الصابر , کما فیه الحث علی الاخذ 
بامنياب القوة ق شئون الكياة کنها : 
ولكل غاية وسيلة ولا شك ان غاية 
مقدسة er‏ الأخلاق الحميدة 
والتطبيق ونشر ey‏ 3 #9 
الحياة المختلفة وهى ما حدث في 
الحضارة الاسلامية . 


الأساس الفكرى الذى أخذوه عن 
القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة » وظهر منهم الأساتذة 
تس .۲ 


ATTE EELTEEEEEEENTEEN 


VA 


١‏ الوعی الاسلامى /: العدد ۱۷۹ ah‏ ذو, التمدة ۱۳۹۹ ه 








لتي تعلق pur‏ الحاصیل | 
وصفاتها, 'وسلوكها ومواطتها 
اللخلفة ر الها وانواعها ووسائل 
الاستفادة من منتجاتها وكيفية 
gta hall da slag le,‏ + كنا 
وتغذية وتربية الحيوان ودراسة 
فسيولوجيته ( وظائف أعضائه ) . 
وتشريحه وصحته ومرضه وعلاجه 
وغير ذلك من فروع المجالات الزراعية 
المختلفة . وق مقدمة هؤلاء العلماء 
ls: Bee‏ الک ار 
خلدون والادريسي والرازي وابن 
مسكوفيه وابن العوام الذي يعتبر 
والثول للعلوم الزراعية » وقد ترجم 
الفرنسية واليونانية ۰ بالاضافة الی 
والقزويني ووهبة بن منبه والهاشمي 
وابن سیده . وسوف نتناول مجهود 
کل مدهم ونهجه وأثره 3 الحضارة 
الاسلامية وتأثره ومؤلفاته وأبحاثه 
ونظرياته وتطبيقاته بالتفصيل فيما 
بعد » لنقول للعالم أجمع : هذا هو 
الاسلام نظرية وتطبيقا ودعاة وعلماء 
وحضارة > دين الدنيا والآخرة 
ولنسهم 3 كشف سذاجة وخبث 
دعوى القائلين بتعارض الدين مع 
العلم ‏ وانها دعوة باطلة تقوم ضد 
بديهيات اعترف بها آعداء الاسلام 
وخصومه قبل معتنقیه ومویدیه . 


\ 










E E الملا‎ ١ 
Eso ذلولا , وآمره‎ vay) 
» والتنقیب ایتغاء رزق الله وفضله‎ 
e وان الدین الاسلامي یقدس العمل‎ 
بل ان هناك من الننوب ننوپا لا‎ 


بكترها ال ll‏ وراء الوزق 


وتطییقا لذلك فقد برز علماء مسلمون 
3 الجالات الزراعية وان کانوا ف 
العادة غير متخصصين في مجال 
واحد » فقد كان العالم يسهم في فروع 
العلوم المختلفة فالعالم الاسلامي كان 
is‏ في الفلك والتشرهيح., 
والریاضیات والوسیقی في آن واحد . 
وکان نلك استجابة لتطلبات الجتمع 
الاسلامي 3 عهد فم > حيث 
الفتوحات الاسلامية اتسعت فٍ وقت 
rund‏ وشملت آقطارا ویلادا متعددة » 
aso) y‏ تتطلب هذه الجتمعات من 
sali‏ والعالم والباحث الاسلامي أن 
يسهم كل بامكانياته العلمية والعملية 
ues!‏ يرفع شان هذه المجتمعات علميا 
وثقافيا وماديا وحضاريا . وكان 
العلميون المسلمون يرون ان ذلك 
مسئولیتهم الحقيقية وان علمهم يجب 
ان يكون في خدمة الجتمع العالي 
عامة والاسلامي خاصة » وكاتوا 
قادرين على الاجادة والبحث والتطبيق 
في اكثر من مجال علمي . وهم في 
مسعاهم المحموب يتخذون شعارا Yo‏ 
يزال المرء عالما ما طلب العلم فاذا ظن 
انه قد علم فقد جهل » ومضى هولاء 
العلماء في طريقهم واثقين ان الدين 
موجه العقل وراعيه وعينه البصيرة 
فيه : ولهم نظرياتهم وابحاثهم في 

کشر من مجالات الأنشطه الزراعية 








O‏ تبادل التهاني بعد صلاة العند 
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00 








الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي .. 
وتنقسم جبال أطلس إلى ثلابّة سلاسل 
الوسطى في الشمال والعليا في الوسط 
وجبال أطلس الصحراويية في 
الجنوب . أما أنهار المغرب فمعظمها 
ينبع من جبال طلس » وتصب في 
المحيط الأطلسي وأهمها نهر ( سیبو ) 
الذي يستمد مياهه من اليناييع 
والثلوج الذاتية فوق قمم جبال آطلس 
ويالقرب من مصبه تقع مدينة ( بورت 
لبوتي ) وهو مرفاً كبير يحمل اسم 
اس Sey fe GI alg al‏ 
( الربيع ) وهو أظول أنهار المغرب اذ 
يبلغ طوله ۲ کم وهناك آیضا نهر 
( الملوية ) وطوله 5١7‏ كم ويصب في 
ار الاك ال كا ره 
کنلك آريعة آنهار آخری تصب جنوبا 
في الصحراء . حیث تختفي ثلاث منها 
إما بالبخر وإما بالتسرب في رمال 


والمغرب قطر زراعي ٠‏ والحبوب 
من آهم حاصلاته ۰ وتحتل نصف 
مساحة آرضه الزروعة :واكك جانت 
الحبوب تزرع آصناف Oe State‏ 
النخيل بكثرة في الجنوب . 

وتوجد في البلاد رواسب معدنية 
والرصاص والمنجنيز والكويالت 
والتحاس والزنك والفضة والفحم . 
وقد آظهر التنقیب Ge‏ البترول وجود 
کمیات کبيرة منه بالقرب من مدینه 
قاس . 


O me ۳۳ و‎ Û (r (gr ifj gyn 


۷۱ 





de‏ مراكش تأخذ زخرفة الجلود 
شكلا جديدا باضافة حبائل الحرير 
اليها وتصنع من كل هذه الجلود على 
انواع زخرفتها الحقائب والأحزمة 
واطارات. الضنون والآرائك “والسيون 
بالمناعات التحاسية وتحضسل 
الشغولات النحاسية معظم البیوت 
القلایات وآباریق الشاي والصواني 
والباخر والقوانیس وثریات الجوامع 
وقنادیل الزیت ویوّتی بخام النحاس 
لیصقل ویطرق ویرصع ویحفر ویفصل 
کل نلك بالطرق اليدوية القديمة لیخرج 





0 صباغة الحرير بالطرق القديمة 


الأسمنت والصناعات المعدنية . 
والغرب بلد الجلود . وهي تدبغ 
بأشكال كثيرة وألوان متعددة 
بالطريقة التقليدية القديمة وتتركز 
مدابغ الجلود في مدينة ( تطوان ) 
وجبال الریف ویتفنن آهل الرباط في 
زخارف الجلود بالاوان الزرقاء 
والحمراء والصفراء آما آهل فاس 
فیزخرفون جلودهم بالتهدیب وخیوط 
الفضة وحلقات اللباد ذات الالوان 
الساطعة . 
vy‏ 





a “x 7‏ 
6 باب جلود بزخارفه الرائعة 








إن آن معظم سکان الفرب یسکنون 
البادية » ويحمل السوق دائما أسم 
اليوم الذي يكون فيه . 

وسكان المغرب يبلغ تعدادهم ستة 
عشر ملیونا ونصف اللیون وقبائل 
اليررير هم العنصر الفالسب . 
وينقسمون الى ثلاث سلالات رئيسية 
هي « مصمودة » . « زناته » » 
» صنهاجه » . وهم مورعون 3 
نفل اع والقرین : آما سکان 
ال الریف فهم من قباثل آهل الریف 
ویسکن جبال الاطلس الکیس پر 
والمتوسط وسوس قبائل تسمی بقبائل 
الشلوح . | 

۷۳ 


في النهاية تحفة فنية تعجز أية آلة 
حديثة عن الاتيان بمثلها . 
وهناك أيضا صناعة الخزف 
والفخار الذي يتشكل بأشكال فنية 
وزخارف هندسية . كما يصنع 
القرميد الأخضر بكثرة في فاس 
ومكناس ويستخدم لتغطية أسقف 
البنايات والمساجد . 
والأسواق من المظاهر المميزة 
لحياة الأهالي لأنها المكان الوحيد 
. والوسيلة السهلة لتسويق_المنتجات 
التقليدية والمحلية » ولكل قبيلة عدد 
من الأسواق تقام عادة في الخلاء » 
داخل سور مخصص لنلك الغرض ۰ 


وهناك آقوام من درعه يسيمون: 
قبان .| ( دراوه ( Is‏ اليشرة 
ویعتبرون من آبناء الأحرار والعبید 
ويعرفون ب ( الحراطین ) ویولفون 
القسم الاکبر من سکان الواحضات 
المنتشرة 3 الجتوب وعلى سفوح ۱ 
الأطلس الكيير . أما العرب JÁ y‏ 
من جاء منهم إلى المغرب كان مع 
في عام ۷٠۷‏ مع القائد موسى ين 
الأمرء وقدم نفر آخر من العرب في ' 
القرن السادس عشر وقد اختلطوا 
بالبرير في. كثير من. الاماکن: , أما 
الزنوج وهم كثيرون الى حد ماء إلا . 
انهم لا يكونون قبائل مستقلة الذات. » .. 
وقد عاشوا مبعترین عبیدا وأحرارا » 
وقد اصطحب المرايطون جزءا متهم : 
ال الشمال . وقي القرن السادس . 
عشر اتخذ السلطان السعدي لنفسه . 
تاه ser‏ ۱ ۱ 
أهم المدن المغربية : Fone Se,‏ 

مدينة الریاط هي العاصمة الحالية . 
للمملكة المغريية . وتقم على بعد 11 
کیلو مترا من الدار الپیضاء ویها مقر 
الحكم الملكي »> وتيدقو المدينة وکآنها 
مدينة حديثة رغم السبعمائة ale‏ التي 
مرت علی انضانها . ولبرباظ حیها 
القدیم السمی ب. « الدينة ذات: 
النازل الصغيرة » ومنازل هذه المدينة 
اسقفها مسطحة ومتلاصقة وطرقاتها 





0 الفسیفساء علی جدران واعمدة dal‏ 
المساجد ا مغربية 





ف e‏ التاني للقرن الثاني عشر 
ویرجم الفضل ‏ نلك للملك الوحدي 
عبد المؤمن . اذ كانت هذه المدينة 3 
. الأصل قلعة يسكنها البرير » وتمتلی" 
cell all. all aldo‏ 
الرياضية 

اقا لصا ی من ور 
الذن الغريية . وتعتبر العاصمة 
الصناعية والتجارية للمغرب ومعظم ‏ 
صادرات الغرب ووارداته تمر عن 
طريق هذا الميناء الكبير على المحيط 
الأطلسي والذي يعتبر أيضا من أهم 
الوانی: الافريقية . وتصله السفن 
من کل آنحاء العالم . 

والدينة تکاد تکون کلها حدیثه . 
قمعظم مبانیها رائعة . ومشيدة علی 
tal La Sal‏ نولا ان 
الجزء القديم من الدار البيضاء بطرقه 
الضيقة ومبانيه الأثرية ودرويه 
es gy all Sl Galera gu‏ معي 
للمدينة رائحة التاريخ ‏ ومن أشهر 
euer‏ 
المحمدي « 

3 « فاس » المدينة ذات التاريخ 
الديني وبها « الجامم الاغر ۰ . 
وجامعة القرویین مرکز الدراسات 
الاسلامية . وغب نلك ویها امن 
مدارس ومساجد اسلامفية اخرى 
الكثير . وتعتير فاس عاصمبة 
ae dal‏ الزن 
التاسع الميلادي على يد مولاي ادریس 
الثانى . وقد بلغت هذه المدينة آوج 
Laune‏ زمن المرينيين . ودور فاس 
الديني الاسلامي والثقافي لا ينكر . 








0 طرق النحاس 
بالطريقة الیدویه 


ومدينة مراكش التي تقع بالأطلس 
الكبير وقد أسسها المرابطون وهي 
واحدة من أجمل المدن المحملة بأجمل 
الآثار الاسلامية جنبا إلى جنب مع 
البنايات الحديثة والحدائق الغناء . 
ومدن مكناس = اغادينر si‏ بوربت 
ليوتي ‏ الصنويرة  gle‏ — 
القنيطرة ‏ المحمدية ‏ آزمور - 
وكثامة .. مدن كثيرة جميلة رائعة 
تربط بينها شبكة كبيرة من الطرق 
الممهدة . والسكك الحديدية . 

والبحرمن جول المغرب ‏ الأييض 
المتوسط في شماله ‏ والمكيط الأطلسى 
في غريه يعطي المغرب ثروة سمكية 
كبيرة من اسماك السردين والتونة 





إل Fu es‏ 
0 فن الحفر على الخشب 


والفضل في ذلك يرجع إلى جامعة 
روحي وثقافي . کما تنتشر الدارس 
والساجد انتشضارا کببرا في تلك 
الدينة . 

آما مدينة تطوان ویها جامم 
القصبة الشهير والآثار التاريخية 
مدينة طنجة في اقصى الشمال 
وطنجة التي دفن فيها الرحالة 
العربي « ابن بطوطة  »‏ وتعتبر بايا 
من أبواب المغرب وتحتوي على عدد 
مثل المسجد الكبيرومسجد عبساوه . 


NA 





0 ساحة الأحباس بمدينة كازابلانكا 





للوعظ والارشاد ومنتدی للاستفسار 
عن كفس من FoI al thal‏ 
وایضاحها . كما أن الزاوية وهي 
أبنية صغيرة ملحقة بالمساجد » أو 
منفصلة عنها كانت مقرا لمعاهد 
العلم » وقد انتشرت الزوايا في المغرب 

وتطورت لتكون مدارس لتحفيظ 
القرآن الکریم . وتعلیم الدین 
ومبادی" العلوم وتکشر الزوایا في 
القری وبخض الدن وخصوصا مدينة 
فاس ومن آشهر الزوايا زاوية 


العياشة التي لا تزال محتفظة 
یمکتیتها التي تن Sy‏ بخر بکثیر من الكتب 
إلى اليوم . 


والرياط لا يقل eed cal‏ الس 
VV‏ 


وسمك موسى والبوري والمحار .. 
وتعتبر مدينة صافي من أهم مدن 
la y‏ ابا لكونها أحد الموانئ 
الوافة . 
مراکز الدعوة الاسلامية : 
تشتهر المفرب بكثرة المراكز 
الاسلامية وهي تنحصر في أماكن 
تلاتة هي (المسجد والزاوية 
والرباط ) وهذه الأماكن. الثلاثة 
Sila e is sta‏ 
الاسلامي ولا تزال باقية الى الآن 
وتعتبر من أهم الأماكن التي اتخذت 
ليد ل الدعوة الاسلامية منها . 


.اتخذ الفغاة السبجد BIS‏ 





شعب المغرب من أقصاه الى أقصاه 
وتبلغ الاحتفالات الدينية ذروتها في 
شهر رمضان المعظم . فشهر رمضان 
( شعبانه وليلة القدر وعيد الفطر ) . 
فشعبانه هي عشية اليوم الأول من 
الصیام . وفیها تدوی سبع طلقات 
مدفعية احتفالا بمقدم رمضان 
واستبشارا به 
بالاگعاب النارية التعددة اللوان . 
وتسمع المفرقعات الى مطلع فجر أول 





0 المسجد المحمدي بالدار البيضاء 
في كونه مكانا تشع منه الدعوة إلى 
الاسلام » .ويمتاز الرباط بتعليم 
الفنون الحربية والجهاد بالاضافة إلى 
التعلیم الديني وتلاوة القرآن الكريم 
والتفقه في الدين 
الاحتفالات الدينية : 

تشتهر المغرب بكثرة احتفالاتها 
الدينية في معظم أيام السنة تقريبا » 
فبداية السنة الهجرية والمولد النبوي 
الشريف والاسراء والمعراج وموالد 
المواسم والأعياد التي يحتفل بها 


VA 








ن دباغة الجلود وتجفيفها 
القديمة فوق اكتسهول الخضراء 








وعید الفطر هى خاتمة ذلك الشهر 
المبارك وفيه تعطى الفطرة للفقراء 
والمساكين وأبناء السبيل » وقي 
المصلى لاقامة صلاة العيد > تم 
يعودون إلى منازلهم ليتبادلوا الزيارات 
والتهاني بهذا اليوم المبارك 


وأخيرا فهذه الفرب قديما 
وحديثا ‏ تلك الدولة التي استقيلت 
الفاتحين المسلمين بكل ترحاب 
وتبنت نشر الدعوة الاسلامية في معظم 
آقاليم القارة الافريقية 

وهي الو وة اسلا غر ذه 
ا و ا 
الساحة الاسلامية وتقف على قدم 
الساواة مع بقية دول العالم 
الاسلامي 531 


۷۹ 


يوم من أيام رمضان . 
وعند الأفطار يحتسى الناس 
الحريره « التي لا تكاد تخلى منها 
اي دار في المغرب وهي عبارة عن 
( حساء العدس الخلوط بقطع اللحم 
وحبات الحمص والفول ) وف مساء 
كل يوم رمضاني تكثر الحركة في 
الشوارع . وتبدو کل مدينة وكأنها في 
یوم عید . وتصدح الصوامع 
بالموشحات الدينية والمدائح us‏ ‘ 
ويجتمع الأصدقاء ياصدقائهم 2 
والأقرياء مع آقربائهم . یتناولون 
شراب ا الأخضر المخلوط 
بالنعناع الى أن يحين وقت السحور . 


آما ليلة القدر ففيها يهرع الناس 
إلى المساجد المضاءة إيقضوا ليلتهم 
یتعبدون:‌ویصلون حتی الصباح 

















































القصوی لهذا الوجود المادي .. رهن 
بأداء رسالة کیسری هی الاقرار 
والممارسة للعبودية المطلقة للخالق 
وحده عز وجل ( وما خلقست 
الجن والانس الا ليعبدون ) 
الذاريات / ٥٦‏ .. وليس في هذا التعبد 
إذلال للانسان أو انتقاص لقدره .. 
بل على العكس فانه ‏ فضلا عن كونه 
اتساقا مع الوضع الطبيعي للخلائق 
جميعا أمام الخالق ( إن كل من في 
السموات والآرض إلا آنى الرحمن 
عبدا ) مریم/۳٩‏ .. فهو [قرار لبدا 
آسمی وهو احقاق الحق وتحقیق 
العدالة بن الخالق والخلوق .. 
فالانسان العاقل القوي النفس لا 
يقبل الظلم ولا يسلم بانتقاص حق من 
حقوقه كما لا يرضى بأن يجور على حق 
من حقوق الغير .. فالعدالة هى أن 
يأخذ كل ذى حق حقه .. وهذا هو 
المعنى العميق للعبادات .. فالعبادة 
إقرار بالعبودية عن وعى كامل وإيمان 
عميق بأن الله الذي خلق فسوى 
وصور الانسان وركبه في أحسن 
صورة وأعطاه من النعم ما لا يعد ولا 
يحصى , له على الانسان حق 
الخضوع لمشيئته والانقياد لمنهجه 
والاقرار د عظمته وتفرده وكماله es‏ 
والعبودية أمر واقع بمجرد خضوع 
الكيان المادي للانسان لفطرة الله 
وسنته في Gis ak‏ في نلك شأن 
سائر المخلوقات .. ولكن الانسان 
كائن عاقل له إرادته الخاصة ٠»‏ وهی 





الفلسفة في معناها الأصيل هى 
محبة الحكمة والبحث عنها .. 
والحکمة ضاله الوّمن 55 ولا يملك 
عاقل - آیا کان - آن یدعی القدرة 
على الاحاطة التامة بحکمة الخالق - 
من فرائض .. فأنی للعقل الانساني 
المحدود أن يدرك المقاصد الالهية في 
مداها اللانهائى ؟! وقد آثرنا هذا 
العنوان » فلسة فلسفة العبادات في 
الاسلام » تعبيرا عن عجزنا عن 
الاحاظة الكاملة بالحكمة الالهية من 
e tala a‏ وأن غايتنا 
القتصوی هی ( محاولة ) التفسیر . 
أى تقديم ( رؤية عقلية ) - في ضوء 
الكتاب والسنة ‏ للعبادات في 
الأسلام + 
واجتهد فأقول : إن الله جلت 
حكمته ‏ قد فرض على المسلمين ل 
بعد الاقرار بأنه لا إله إلا الله وأن 
Maltes‏ سول الله عددا من 
العبادات أى التكاليف الدينية 
كالصلاة والزكاة والصوم والحج » 
وذلك - في اعتقادي _ لأسياب 
أولا : تحقيق الغاية من الوجود 
الانساني ذاته .. قالانسان لم يوجد 
في هذا الكون عبثا أى لغير هدف 
محدود ( أفحسبتم أنما خلقناكم 
عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ) 
المؤمنون/ ١١5‏ .. والوجود الانساني 
سواء 3 جانبه الادي - وهو مجرد 
التواجد والبقاء على ظهر الأرض - أم 









> ومن 
الخليفة نهج من استخلفه ویلتسزم . 
بالوفاء بحقوقه والا کان خائنا للعهد 
غير أمين على الخلافة ذاتها ومن تم 
يفقد أحقيته في الاستمرار في هذه 
الوظيفة .. 0 
والله قد آنعم على الانسان بنعم لا 
تحص ولا تعد ۰ فحق له آن نشکره 
على نعمه .. والعبادات مظهر عملى من 
مظاهر الشكر وتقدير النعمة والوفاء 
بحق النعم في الحمد له والثناء 
ثانیا : والله مع كونه غنيا عن 
العالمين ولا يحتاج في ذاته إلى شى' من 
أعمال خلقه .. له الكمال المطلق فلا 
تفیده طاعة ولا تضره معصية .. إلا 
آنه لا پرضی من خلقه مجرد الایمان 
القلبي أو التصديق العقلي بعبوديتهم 
له .. إذ ( ليس الايمان بالتمنى بل ما 
وقر في القلب وصدقه العمل ( de‏ أي 
لابد مع الايمان من الالتزام العملي 
والممارسة الفعلية للارادة الانسانية 
نفيا لسلبية الموقف الاعتقادي وتعبيرا 
عن الوعي بحقيقة الايمان » فهوليس 
مجرد فكرة عقلية أى شعور وجداني 
وإنما هى منهج متكامل لتحقيق 
الحياة المثلى بأن يبقى الانسان في كل 
أعماله وسلوكه العام مرتبطا بالله 
محكوما بشريعته وهديه .. وليس ذلك 
مصادرة لحرية الانسان واختياره : 
فحرية الاختيار إنما تكون بين 
( الايمان )د( الكفر ) .. بين طريق 
الله وطريق الشيطان .. فاذا ما 
اختار الانسان طریق الله وأسلم أمره 
إليه ٠‏ فان الجال الوحید لتصریف ‏ 

















هبة من الخالق ميزه بها على غيره من 
المخلوقات .. فلتكن عبوديته لها 
مظهر إرادي ليكون منطقيا مع 
نفسه » فهو قد اختار - قٍ الازل - 
أن يكون أمينا على نفسه مسئولا عن 

. أفعاله .وإن جهل في ذلك مصلحته 
en‏ الحقيقية ‏ ( إنا عرضنا الأمانة 
۱ .على السموات والارض والجبال 
فآبین آن یحملنها وآشفقن Caño‏ 
وحملها الانسان إنه كان ظلوما 
جهولا ) الأحزاب/؟7 .. فهوقد آثر 
حرية الارادة ومسئولية الاختيار 
اعتزازا بتفرده دون المخلوقات بالعقل 
على النفس ) عقلا أن نلزمها بالحق 
ونجنبها الوقوع في الظلم .. وحق على 
المخلوق ‏ مادام واعيا بقيمته 
وماهيته وحدوده ‏ أن يقر بعظمة 
الخالق ويسلم أمره إليه بأسلوب عملي 
واضح هو العیادات .. فالتسليم 
٠‏ بقبول الامانة هو إقرار بالمسئولية 
وا لاستعداد لتلقي الد لتكليف > وآداء 
التکالیف هو موقف يعبر عن تحرر 
الارادة من كل شهوة آو نقص 
الحسق .. وق هذا تشریف للنفس 
الانسانية وارتفاع بها إلى أعلى 
المستويات الفكرية والروحية .. إلى 
مستوى . استشراف الحق المطلق 
والانضواء تحت لوائه عن إرادة 
ويقين .. 

والانسان لا وهذه وظيفته 
الأساسية ‏ مستخلف في الأرض من 
قيل الله ( وإذ قال ريك للملائكة 
el‏ جاعل في الأرض خليفة ) 





۸۲ 





الوعی الاسلامی / العدد ۱۷۹ / ذو: القعدة 1594 ه 











علینا ؟ هل کلفتنا بشي" وعصیناك 
فيه ؟.. والانسان بطبيعته لا يقنع الا 
يما هى كائن 0 مشخص e‏ وقد تخفى 
عليه a‏ حص م ولا يستبين 
فحتى لا تكون لهم هذه ل pal‏ 
الیزان ( موضوعیا ا ا 
جاز هذا التعبير و( RT‏ 
عن بينة ويحيى من حى عن بينة ) 
فان الله قد فرض العبادات تكليفا لنا 
ومیزانا لتقوانا له . وعلی قدر الوفاء 
بالتکلیف والنکوص عنه یکون الثواب 
ات ۱ 
رایعا : ان الجماعة الوّمنة لابد وأن 
يكون i‏ حم iat‏ العقلية الفريدة 
وسماتها النفسية المميرة. 
والطاقات العقلية والنفسية إن لم تجد 
المجال العملي للتعبير عن ذاتها فانها 
تضمحل وتهبط إلى مستوى 
الضرورات الحيوية لاغير .. وهذا 
شأن الدهماء والعوام من غير 
المؤمنين .. ولذلك تعمد الأيدلوجيات 
الوضعية إلى استقطاب هذه الطاقات 
وتوجيهها من خلال ما تصطنعه من 
والعبادات في الاسلام هي المجال 
العملي لتحقيق الطاقات العقلية 
والنفسية والتعبير عن القوى الخيرة في 
الانسان . فضلا عن أنها تحقق 
الوحدة النفسية والفكرية وتبرز 
الشخصية المتميزة للمسلمين .. فمن 
خلال السلوك الجمعي للجماعة 
المؤمنة المرتبط في =e‏ وتطبيقاته 





Eee ree 


AY 


SS eee eee 


الارادة الانسانية حينئذ إنما = 
بتوجيهها للالتزام بشريعة الله وآداء 
ا .. وهو موقف منطقي أشيه 
الصحيحة . وت فالبیان القراتي 
الحكيم يقرن في معظم آياته بين 
الايمان و All;‏ الصالح ( الذين 
آمش وا وعملوا الصالس ) 
البقرة/ ۲۵ .. تاکیدا لحتمية ترجمة 
الایمان القلبي إلى عمل وسلوك . 

وأعلى مستويات ( العمل الصالح ( 
الالتزام بالتكاليف الشرعية وآأداء 
Islas‏ ۲ 
ثالثا : وليس ثمة قيمة حقيقية 
للانسان بغير ( العمل ) .. ولا يمكن 
أن تتحقق الارادة الانسانية ومن ثم 

تتحدد المسئولية والجزاء إلا من خلال 

الفعل والسلوك ولیس مجرد النوايا 
والتمنیات .. 

ولنلكه فقد شرع الله العب‌ادات 
لتكون ميزانا دقيقا للتفاضل بين 
البشر تحقيقا للعدل الالهي وحتى لا 
يكون للناس حجة على الله يوم 
القيامة . 

حقا إن الله عليم بذات الصدور ولا 
يخفى عليه شى' في الأرض ولا في 
السماء .. ويوم القيامة والحساب 
فريق في الجنة وفريق في السعير .. 
ولكن لو اقتصر الحساب الالهي على 
علمه ‏ سبخانه وتعالى ‏ بالنوايا 
وما يعتمل في الصدور لخفيت 
الأسباب على خلقه . فيجادل آهل 
التار :لم يارب آدخلتنا النار وأدخلت 
ee‏ الجنة ؟.. باي ve e‏ 





الانسان . 

فالعبادات الاسلامية تجعل المسلم 
في وعي دائم وشامل بالمكان والزمان 
وما يرتبط بهما من ( قيم )و 
( مفهومات ( تشكل ¿Ls‏ 
الانسان . 

فالصلاة - مثلا - تجعل السلم 
مرتبطا بالزمن حریصا fe‏ الوقست 
واستتمار ساعات يومه وعمره كله في 
العمل الصالح لأن ١‏ أجله ) محدود 
وهو ( فان ) ولابد من آن یکون 
( الماضر ) أو ( الآن ) طريقا 
(للمستقبل ) أو الحياة 
( الابدية ) .. وليس ( الزمن ) كله 
oe‏ 
الصلاة .. ولا تتم الصلاة إلا في 
( اكان ) .. و (الأرض ) كلها 
ولابد من الاتجاه الى ( القبلة ) تأكيدا 
لوحدة الهدف والاتجاه بين 
المسلمين . 

والزكاة والصوم مرتبطان ایضا 
بالکان والزمن .. بالحول ومولد 
الهلال .. بالشروق والغفروب .. 
بالاقامة والسفر .. 

ولعل gall‏ هو آکثر العبادات 
معالجة لقيم المكان والزمان في حياة 
الانسان المسلم .. فهو مرتبط بمكان 
وزمان معينين ولا يصح إلا من 
خلالهما .. وفي الطواف ( حول ) 
الكعبة ‏ فضلا عن الاتجاه إليها في 
الصلاة ‏ تجسيد لمعنى هام هى أنه 
مهما اتسعت دائرة العالم الاسلامي 
وانتشر المسلمون في بقاع الأرض 
فستيقى الكعبة س أول. مكان مارس 





.. ومن خلال 
راا مم قوی ادراق الغالم - 
مسار الفكر الاسلامي ولا يضل 
( العقل ) المسلم في متاهات هذا 
الصراع العنيف .. 


الأمة الاسلامية 


كامسا : والانسان كائن محدود 
محكوم ‏ بالضرورة ‏ باطاري 
المكان والزمان .. ولكل منهما تأثير 
جذري عميق في تشكيل حياة a‏ 
oa‏ ونل العلیا وتقالی 
een‏ .. كما 
Nee‏ 
( التاریسخ ) وعوامل ( التطسور 
وهذا هو عنصر الزمن . 

والسلم الحق لابد آن یکون واعیا 
بقيمة الکان والزمان وآثرهما ge‏ 
شخصيته وأفكاره .. ولابد أن يرسخ 
( الحركة ) و ( التاريخ ) ومعنى 
( الفتاء ) و ( الخلود ) وان يستوعت 
( الوطن ) و ( القومية ) و ( الحدود 
التشاشتة ) الخ... ولا عفن آن 
العبادات الاسلامية کلها : الصلاة 
والزكاة والصوم pa e‏ 
بالکان والزمن لأنها كما قلت منهع 
حياة متكامل لا ينصب على الجوانب 
الرفضة ف آقاقها العلوية فحسي 
¿ud all sto sub‏ 








Ag 


الوعى الاسلامى / العدد 19/4 / ذو التصدة ۱۳۹۹ ه 





والامتثال للشريعة والقانون . 
عن أن ثمرتها الكبرى هى تكوين 
الضمر الحي آو ( النفس اللوامة ( 
التي تراقب الله في كل الأمور .. ومن 
ثم فهى تكبح هذا الميل الغريزي إلى 
التحرر من كل القيود فيرتبط السلوك 
الانساني بقيم الحلال والحرام ويسير 
على صراط الله المستقيم .. 

وليس الانسان كيانا ماديا 
فحسب . بل انه روح ترتبط في 
جوهرها بالخالق e‏ وجل .. وفي 
الانسان نزوع فطري لاستشراف ال ملأ 
الأعلى والقرب من الله .. والصلاة ‏ 
في صورتها الكاملة ‏ إنما تحقق هذا 
النزوع فهى معراج روحي یحقسق 
الاتصال الدائم بالله والقرب منه 
( واسجد واقترب ).. 

والنفس الانسانية تعاني بطبيعتها 
من القلق والخوف من المجهول .. 
وليس كالصلاة نبع للسكينة والأمن 
والصفاء .. 
Y‏ والزكاة عبادة موكولة بتهذيب 
شهوة من أعتى الشهوات في النفس 
البشرية وهی شهوة الکنز والشح 
والاستئتار بالخیر دون الآخرین ۰۰ 

فالرکاة تربی في الانسان السلم 
الغيرية والایشار وب الاخرین 
وتحرره من الأنانية والشح وعبادة 
الال . وتعوده علی العطاء ورعاية 
حقوق الغير( والذين في أموالهم حق 
معلوه للسائل والحروم ) .۰ فضلا 
عن آنها تقوی الروابط الانسانية 
والتضامن الاجتماعي وتحقق الودة 
والتعاطف بین آفراد الجتمع فیسود 
بینهم الوفاق والحبة والتراحم بدلا 


Ao 








فيه الانسان عبادة الله الواحد ‏ هى 
مركز الدائرة وقطب الحركة ومهوى 
النفوس والقلوب التي تنطلق من 
عقيدة التوحيد .. 
سادسا : والعبادات ‏ في 
الاسلام = منهج تريوي متكامل 
يهدف إلى تزكية النفس وترويض 
الشهوات وتهذيب الغرائز الحيوانية 
والارتقاء بالعواطف والسمو بالأخلاق 
وتعديل السلوك .. 

والله الذي خلق فسوى والذي قدر 
فهدى قد جعل العبادات سياجا 
لاستقامة الفطرة وإطارا تنمى من 
خلاله الشخصية السوية .. 

ولأن الاسلام يتعامل دائما مع 
( الواقع الانساني ) فهو لا يتجاهل 
الطبيعة البشرية وما ركب فيها من 
غرائز وطاقات .. 

ولذلك فقد وكلت العبادات كما 
أسلفت ‏ بتهذيب الغرائز وترويض 
الشهوات وتنظيم الطاقة الحيوية لدى 
الانسان .. 

ولنتناول دور كل عبادة 3 هذا 
المجال بشي' من التفصيل : 
١‏ فالصلاة عبادة موكولة بتهذيب 
نزعة الانسان الفطرية إلى الحرية 
المطلقة والانفلات التام من كل 
القيود .. ولا ت تستقيم الحياة بغير 
( النظام ) و ( القانون ) وکل منهما 
قيد على حرية الانسان .. ولکنه قید 
ضروري لأمن الانسان والحفاظ على 
حقوقه . بل وحماية ( حریته ) من 
عدوان الغیر .. 

والصلاة تربی في الفرد السلم حب 
النظام والشعور بالسئولية والالتزام 








والنفس ‏ بطبيعتها وضعفها 
الغريزي ‏ أمارة بالسوء كثيرة الزيغ 
والعصیان .. والحج توبة ورمز 
للهجرة .. هجرة العاضی والکف عن 
الحرام .. و ( التجرد ) الارادي من 
الذنوب والآثام .. 
سایعا : والعبادات - آخیرا - هی 
الاطار التنظيمي للمجتمم الاسلامي 
سیاسیا واقتصادیا وفکریا .. وهی 
الجال التدريبي للعلاقات الاجتماعية 
والسلوك الجمعي .۰ فمن JAS‏ 
الصلاة قي الجماعة تبرز ( وحدة 
الصف ) والهدف و ( قوة التنظیم ) 
والتماسك الاجتماعي ‘ وتدتحقفق 
المساواة ‏ بمعناها العميق ‏ بين 
أفراد وفئتات المجتمع وتتكسر الحواجز 
النفسية بين الطبقات .. والزكاة 
مورد اقتصادي يحقق الاستقرار 
الاجتماعي والوفاق الطبقي ويمنع 
احتكار المال .. والص وم یحقق 
فائضا في المواد التموينية وترشيد 
الاستهلاك ويكبح الاسراف 
والتبذير .. والحج مؤتمر عام تبرز 
فيه وحدة الأمة الاسلامية في الفكر 
والعقيدة .. وفيه تبادل للمنافع 
الاقتصادية وتنمية لموارد بيت المال 
الذي يتكفل بعلاج المشكلات 
الاقتصادية في حياة المسلمين .. 
ويعل .. فهذه بت کم قلت ت 
( رؤية عقلية ) أو محاولة فكرية 
لاستشراف حكمة الخالق عز وجل من 
وراء فرض العبادات .. فعسى أن 
أكون وفقت ous‏ والله من وراء 
القصد » وهى الهادي إلى سواء 
sr‏ 1" 









من الكراهية والتناحر والصراع 
٣‏ والصوم عبادة موكولة بتهذيب 
أقوى شهوتين في الانسان : شهوة 
البطن وشهوة الفرج .. فالصوم 
يضع الانسان المسلم في حالة جهاد 
مع هاتين الشهوتين فيربى فيه قوة 
الارادة والقدرة على تحمل الصعب من 
الأمور والصبر على المكاره والسيطرة 
على النفس والتخلص من عبودية 
المادة » ويتعود الالتزام بالحلال 
والحرام فيصل الى التقوى وهى حجر 
الزاوية في شخصية الانسان 
المؤمن . 

۶ - والحج عبادة موكولة بتهذيب 
شهوة من آقوی الشهوات وآشدها 
e‏ النفس الانسانية وهی 
شهوة الاستعلاء والتفرد والامتیاز .. 
وكل إنسان ينزع إلى الاستعلاء 
والتمایز اعتزازا بجنسه آو قومه آو 
والاسلام پرفض الاستعلاء القومي آو 
تمايز بين الناس إلا على أساس واحد 
هو الایمان وتقوى الله عز وجل ( إن 
اکرمکم عند الله أتقاكم ) .. وفي 
الحج يخلع المسلمون كل ( مظاهر ) 
الاستعلاء ويقفون جميعا أمام الخالق 
متساوين في المظهر والسلوك لا فرق 
بين غني وفقيرولا بين الملك والرعية ولا 
يبن العالم والأمي ولا بين الأبيض 
والأسود ولا عربي آو أعجمي .. الكل 
أمام الله متجردون إلا من تقوى 
الله .. وعلى قدر إخلاص القلب لله 
والتجرد من الشعور بالاستعلاء 
والتمايز تكون المثوية والجزاء . 


A 


























آن يوصي النبي صبی الله عليه وسلم 
بالظفر به بقوله » olds abl‏ الدين « 
وأن ينبه إلى خطورة تركه بقوله 
« تريت يداك » أى ان لم تظفر بذات 
الفقر . آو عن تلوث الشخص إن 
تزوجها غير متدينة , لأنها إما أن 
تحمله بطيشها على التبذير فيفتقر , 
او ان تتمرغ في الرذيلة لضعف دينها 
وخلقها فتدنس عرضه . 

استمع إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم وهو يحذر من اختيارها لغناها 
او لجمالها وحده إذ يقول : Yoo‏ 
تزوجوا النساء لحسنین فعسی 
حسنهن آن بردیهن ۰ ولا تزوجونهن 
لژموالهن فعسی آموالهن ان تطغیهن o‏ 
ولكن تزوجوهن على الدين e‏ ولامة 
سوداء ذات دين افضل » ابن ماجه . 
فاختيار المرأة لجمالها اى مالها من 
غير نظر إلى عفة ودين أمر محفوف 
بالخطر , لأن صمام الأمان غير 
موجود معهما ‏ وهو الدين والخلق - 
كما ان اختیارها للحسب وحده آو مع 
آی غرض آخر سوی الدین والخلق » 
قد يكون سببا في التفاخر على الزوج » 
وتنغيص عيشه » فعليك ان تجعل 
الدين والخلق أساس الأختيار » فاذا 
ضممت إليه الجمال أو المال أو 
الحسب فقد زدت LAS‏ » وان جمعت 
ذلك كله في شريكة حياتك ٠‏ فقد اخترت 
امراة مثالية اجتمعت فيها مباهج 
الحياة وأسياب السعادة وراحة 
النفس . وان كان اجتماع هذه 
الصفات من الندرة يمكان . 

وخبر النساء المتدينات من اجتمع فيها 


ینبتون . ومنها یتعلمون . ويأخلاقها 
یتخلقون . فاذا کانت مستقيمة عاقلة 
مدبرة » نشاً اولادها على خلالها . 
وتآثروا باخلاقها وطباعها . وکانوا 


الحکم بالنسبة لاولادها , وکلا 
انتشرت الاستقامة 3 أبناء الآمة قوى 
بنيانها , وعز شآنها . وامتدت 
هيبتها . والعکس بالعكس لهذا كان 
اختيار الرجل لشريكة حياته وأم 
آولاده . من اعظم مسئولیاته تحو 
نفسه ونحى ذريته وأمته . 


والناس من قديم يتفاوتون في دواعي 
اختيارهم لزوجاتهم . فمنهم من 
يختارها لجمالها . ومنهم من 
يختارها لمالها . ومنهم من يختارها 
لحسبها » ومنهم من يختارها لدينها 
وخلقها » وقد أجمل النبي صل الله 
عليه وسلم هذه الأغراض في قوله : 
« تنكح المرآة لمالها ولحسبها وجمالها 
ولدينها فاظفر بذات الدين تربت 
يداك » آخرجه البخارى » وقد 
استحدث الناس آغراضا اخری مثل 
زوجها بدخلها من وظیفتها » ومن 
الممكن رجوعها إلى الأغراض التي 
تحدث عنها الرسول صل الله عليه 
وسلم من حيث الهدف وان لم ترجع 
اليها من حيث الصورة والعبارة . 

والحديث دال على ان المرأة المتدينة 
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ضاویا - ای ضعیفا - غالبا » 
لضعف اشنتهائها بسبب الالسف . 
بخلاف الثولی فان اشتهاء‌ها والرغبة 


المرأة البكر 


تفضل البكر الثيب لخلى قلبها من 
رجل آخر » وقد حض النبي صلی الله 
عليه وسلم جابرا رضي الله عنه على 
الزواج من البکر بقوله له : « هلا 
بکرا تلاعبها وتلاعبك » البخاري 
وذلك حبن اخبره انه تزوج ثیبا . فان 
وجدت آسباب ترجحها علی البکر 
كانت اولى منها . فقد اقر النبي 
چابرا ء لما اخبره انه تزوجها لترعى 
اخواته الصغيرات لوفاة امهن . 

وللبكر ثلاث فوائد (١).خلى‏ قلبها من 
التعلق بزوج سابق » وسرعة إلفها 
لزوجها وحبها له بسبب ذلك (۲) آن 
قلب الزوج يسارع إلى حبها وطبعه لا 
ينفر منها . لان الطبع ینفر غالبا من 
التي مسها غیره (۳) آنها لا تنفص 
عيشه بنکر مآثشر زوجها الاول 
انتقاصا لآثره هو . وحنینا dyY‏ 
عهدها بال_زواج » على حد قول 
القائل : ما الحب إلا للحبيب الأول . 

ما يطلب في الزوج 


وكما أن الدين يحض الرجل على ان 
يتزوج ذات الدين والخلق » فاته 
يحض ولي المرآة على ان يختار لها 
الزوج التدین . ليعيش الزوجان 


الجمال والطاعة » قال صلى الله عليه 
وسلم : « خير النساء من تسر إذا 
نظرت وتطيع إذا امرت « ابن ماجة 
فان جمالها يحبس نظر الزوج 
عليها . فلا يحاول أن يمد عينيه إلى 
سواها عمدا - ن کان له خلسق 
ودين وطاعتها له تعصمه عن 
التطلع إلى سواها » وتجعل العيشة 
معها هنيئة لا غصة فيها . 

ولكون الجمال مما يطلب في المرأة بعد 
الدین » شرع النظر إلى وجهها وكفيها 
قبل الزواج » سواء أذنت به ام لم 
تأذن » ولهذا كان بعض الصالحين لا 
یزوجون بناتهم الا بعد النظر الیهن - 
احترازا من الفسق والجهالة : 
وينبغي آن یکون الوجه خالیاً من 
الطلاء والساحیق , لیبدو علی 
حقیقته , حتى لا يكون في العرض 
خداع يخفي قبحا ودمامة يكون 
وراءهما الهم والغم « وكان الأعمش 
الفقيه يقول : كل تزويج يقع على غير 
نظر فآخره هم وغم . 

وكما ينبغي ان ينضم الجمال إلى 
الدين ٠‏ ينبغي ان يصاحبهما طيب 
الحتد وعراقة النسب , بان تكون 
المرأة من آل بيت عرفوا بالکارم فان 
العرق دساس . وکل إناء ينضح بما 
فيه . أآما المرأة الحسناء التي نشأت 
في بيت سى' فانها غير مأمونة في أمرها 
كله » فلذا ينبغي العدول عنها . ٠‏ 


الراة الغريبة 


ينبفي اختیار الزوجة من اسرة 
غريبة . فان ابن القريبة یخلق 








۱ 


مه 





فان قسم لها زوجا دمیما . فعلیها 
آن ترضی به ما دام صاحب خلق 
ودين كما يرضى بها الزوج إن 
كانت كذلك قال الاصمعي : دخلت 
اليادية قاذا انا بامرأة من آحسن 
الناس وجها . متزوجة رجلا من 
اقبحهم وجها . فقلت لها آترضین أن 
تكوني زوجة له . فقالت : يا هذا 
لقد اسأت في قولك e‏ لعله احسن فیما 
بینه وبین خالقه فجعلني توابه » ولعلی 
اسأت فيما بيني وبين خالقي فجعله 
عقويتي ‘ Sui‏ ارضى يما رضي الله 
ل اتال الاصمعي : فأسکتضی 
جوابها . 

وكما cal‏ للرجل ان ينظر إلى وجه 
المرآة وكفيها يباح للمرأة ان تنظر منه 
رمتل يلك قال يعاق : « ولهن مثل 
البقرة/۲۲۸ . وکما یجب علی الراة 
آن لا تطلي وجهها بالساحیق حتی 
یبدو وجهها علی حقيقته , يجب على 
الرجل ان یمتنع عما من شانه ان 
يظهره على غير حقيقته . روی ان 
رجلا تزوج على عهد عمر وكان قد 
حكنت رو a‏ فلما فلج بال 
اموه إلى عمر وقالوا N‏ 


فأوجعه ضربا وقال : غررت القوم . 
كيف تعرف اخلاق الخطيبين ؟ 


اعتاد بعض الناس في العصر الذي 
تعيش فيه أن يسمحوا للخطيبين 
ل ٠‏ بحجة 
ان يعرف كلاهما الآخر على حقيقته قيقته › 





آولادهما في جو من الودة بینهما وق 
dar al et JE‏ فیکونوا ني 
مستقبلهم علی منهجها خلقا ودینا . 
فان اختاره لها فاسقا فقد اخطا في 
Jess da e pao lts la‏ 
للحسن : خطب ابنتي جماعة فممن 
ass)‏ ؟ قال : ممن يتقي الله » فانه 
A el a‏ 
ويعتبر الولي آثما. بتزويج وليته من 
فاسق , لأنه عرضها للتأثر بفسقه 
والعيشة الكريهة معه « ونشأة 
المرتضى . 
iii‏ نكن ان 
العرق دساس في الزوجة » فهو كذلك 
قي الزوج » فان صفات الوالدين 155 
الذرية عنهما . وغذا مبدا مقرر عند 
علماء النفس , کما انه معروف ٍ 
طبائع البشر » قال الله تعالى حكاية 
عن قوم مريم حين جاءتهم بعيسى ‏ 
عليه السلام ‏ من غير زوج ( يا 
أخت هرون ما كان ابوك امرأ سوء 
وما كانت أمك بغيا ) مریم /۲۸ 
قاشارت إلى عسى ليكلموه في ذلك , 


فأنكروا ان يكلموا طفلا وقالوا 
( كيف نكلم من كان في المهسد 


His (ue‏ ف ساي إلى تبرئة 
آتاني الکتاب وجعلني نبيا) 
مريم / Es‏ 

وينبغي ١‏ ن يختاره لها ذا وسامة 
وحسن إن أمكن » فكما ان الرجل 
يختار زوجته ذات حسن ليعف عن 
التطلع إلى غيرها . فكذلك العكس e‏ 


ar 
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لنزلة المرأة عند زوجها وأسرته ,2 
وايذانا بانه بذل لها هذا المهر احتراما 
واكراما لها , وفي تشريع ذلك يقول الله 
تعای ۰( وآتوا النساء صدقاتهن 
نحلة ) النساء/: آی واعطوا 
الزوجات مهورهن عطية من الله 
بتشريعها + AE‏ 
اعزازا للزوجات وتوددا لهن . 

واذا كان الزواج رابطة مقدسة , 
gd SS vals‏ 
يكون الذي يفرض على الزوج لا يثقل 
على الزوج ولا يرهقه في حاضره 
ومستقبله مع زوجته ٠‏ والتيسير في 
الصداق سنة السلف الصالح تيسيرا 
للزواج واكثارا للمتزوجين ‘ وابعادا 
للجنسین عن الانحراف , آما الشاقة 
فيه فانها تؤدي !إلى تعجيز الشباب 
وصرفهم عن الزواج . فتبقى 
الزوجات عوانس آو منحرفات » وشر 
ذلك على الجتمع آشد من شر الحروب 
والأمراض » قال صلى الله عليه 
وسلم : « اذا خطب إليكم من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه . إلا 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 


كبير » مسلم . 


لا تکلف الزوجات بأثاث البیست 
شرعا 


الوا فعا نبوت من الضداق : 
يوصي الراغبين في الزواج أن لا يطلبوا 
Gu‏ معینا , وآن لا یسالوا عما جاء 





وقد ترتب على هذا السماح شر كثير لا 
داعي هنا لتفصیله , وما مكنذا 
يتعرف على أخلاق الد لخطيبين ‘ وما 
مثل هذا يسمح به الشرع الشريف 
والشرف . ان اخالق الزوج وطباعه 
تعرف بالسوّال عنه من جیرانه » 
وممن يشركونه في العمل . كما تعرف 
بمناقشة وی امر الفتاة له قبل 
الارتباط به » وبمعاشرته بعض الوقت 
حتی یتبین حاله , فاذا بدا صلاحه 
ارتبط معه » والا عدل عنه . 

وتعرف آخلاق الزوجة بالسوّال عنها 
من جیرانها ومعارفها الذین لا عداوة 
بینهم وپین ذویها . فان عرفت بالطهر 
ake a;‏ فا اف ول : 
فلیتقدم لخطبتها ولیتوکل Je‏ الله , 
والا عدل عنها إلى سواها في صمت 
وسكون , والله يختار لكليهما ما فيه 


خبره وسعادته 5 
الفالاة ‏ الهور والأثاث 


الاسلام لا ینظر !ی الزواج باعتباره 
عملية تجارية فیها بیع وشراء ومزايدة 
في الثمن » بل یعتبره رابطة مقدسة 
لحفظ النوع البشري وتاسیس الأسرة 
السعيدة > وما الصداق إلا نحلة 
وعطية أوجبها الله على الأزواج إظهارا 
لرغبتهم في زوجاتهم . وایذانا بآنین 
لم يهبن أنفسهن كما كان يحدث قبل 
الاسلام , الأمر الذي يسقط منزلة 
الزوجة في المجتمع وكذا عند زوجها 
بعد حين » فلذا شرع الله الصداق 
عطية من الله ومن الأزواج تعزيزا 








وزوج سعيد بن المسيب ابنته من ابي 
وداعة السهمي على درهمين مع أنه 
كان من اغنياء المسلمين » ومن کبار 
التابعین - ثم حملها الیه , وأدخلها 
من الباب وانصرف . تم چاء‌ها sas‏ 
سبعة آیام فسلم علیها » وينبغي ان 
Y‏ بقل الصداق عن عشرة دراهم . 
خروجا من خلاف من آوجب هذا 
القدر . 


آداب المعاشرة الزوجية 


Gat PGs alice de 
Base) Sa نجلا‎ 
وأن يودي كلاهما الحق‎ ٠ ies 
الشرعي والعرف لصاحبه , وسنذكر‎ 
فيما يلي أداب کلیهما وحقوقه بالنسبة‎ 
. للآخر‎ 


حقوق الروج 
من حق الزوج على زوجته ان لا تعطي 


شینا من بیته آو ماله آو زراعته » آو 
محل تجارته الا باذنه او علمها آنه 
برضی به . فان أعطت بغير ذلك کان 
الوزر علیها والاجر له . 

ومن حقه أن لا تخرج من بيتها إلا إذا 
os!‏ لها بالخروج . فان خرجت بغير 
إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع  »‏ 
كما جاء في السنة ‏ وان لا تصوم 
تطوعا الا برضاه . فان لم بیرض 
جاعت وعطشت ولم یتقبل صومها . 
اما الصوم الواجب علیها فلا یتوقف 
حله علی ذنه لها 00 حق الله اولي 





الثوري : إذا تزوج الرجل وقال : ای 
za"‏ فاعلم انه لص . 

وقد نهى القرآن الكريم الأزواج عن 
أن يأخذوا مما أعطوهن شيئًا بقوله : 
( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 
آتیتموهن شیثا ) البقرة/ ۲۲۹ واذا 
ou ue‏ ما دعر 
أحدهما أثاث البيت بأية e‏ 
يكون الزوج › 7 
الزوجة أو وليها به فهولها . ولا شأن 
لزوجها به . 

والأثاث ووجوب امتناع الزوج عن 
التدخل فيه ٠‏ فاعلم ان النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « خد النساء 
أحسنهن وجوها وأرخصهن مهورا » 
رواه أحمد والحاكم والبيهقي ۰ 
بعض نسائه بعشرة دراهم وآشاث 
الذي انث بيت الزوجية وكان اثاثه من 
جملة الصداق . وکان رحی ید وجرة 
ووسادة من جلد حشوها لیف . 
وکان عمر بن الخطاب یقول : ما 
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا زوج بناته بأكثر من اريعمائة 
درهم > ولو كانت المفالاة يمهور 
النساء مکرمة , لسبق الیها رسول 
الله صلى الله عليه ویسلم . 











السبعة الذين حكموا اليمن بعده قالت 
الام لابنتها : 

عليك بالصحبة بالقناعة » والعاشرة 
بحسن السمع والطاعة » والتعهد 
لوقم عینیه » والتفقد لوضع آنفه » 
فلا تقع عینه منك علی قبیح ‏ ولا یشم 
منك الا طیب ریح . والکحل احسن 
الحسن , والماء أطيب الطيب 
المفقود . وعليك بالتعهد لوقت 
dolab‏ « والهدوء dic‏ عند منامه » 
فان حرارة الجوع ملهبة , وتنغيص 
النوم مبفضة , والاحتف‌اظ ببیته 
وماله » والارعاء علی نفسه وعیاله . 
فان الاحتفاظ بالال حسن التقدیر » 
والارعاء علی العیال جمیل التدبیر . 
ولا تفثی له سرا . ولا تعصي له آمرا . 
فانك إن افشيت سره لم تأمني غدره . 
ie ae Oe oo‏ ثم 
a‏ 2 > فان 
الخصلة الأولى من التقصير , والثانية 
من التكدير » وكوني أشد ما تكونين 
له اعظاما . یکن آشد ما یکون لك 
إكراما » وأشد ما تكونين له موافقة › 
یکن آطول ما تکونین له مرافقة . 
واعلميٍ انك لا تصلين إلى ما تحبين 
حتی تؤؤشري رضاه على رضاك »2 
وهواه على هواك Lass‏ آحبست آو 
كرهت , والله يخير لك . 


( حقوق الزوجة على زوجها ) 


من حقها عليه أن يعاشرها بالمعروف 
وان كان يكرهها . لقوله تعالى : 
( وعاشرومن بالمعروف فان 


ومن حقه علیها ان لا تخونه في نفسها 
أو ماله » وان لا تأذن في بيته لأجنبي 
ولا لقریب لا یود دخوله » وان تطيعه في 
غير معصية ‘ وأن تكون قليلة 
الكلام » وأن لا تكثر من الصلة 
بجاراتها » فان ذلك قد يفسد الصلة 
الزوجية بينهما » وان يعف لسانها 
عن سب أولادها وغيرهم . ؤان لا 
تفخر عليهم بمال اوجمال أوحسب أو 
cae‏ دراسية أعلى من شهادته » 

ن لا تزدريه لقلة وبسامته nn.‏ 
oe.‏ لا تمتنع عن التزين له 
بحجة اشتغالها بتقوى الله تعالى أو 
خدمة بيتها . فان التزين للزوج 
مشروع . قال تعالی: ( ولا پبدین 
زینتهن الا لبعولتهن ) النور/۲۱ . 
البادية علیها قمیص آحمر مختضبة 
من ذاك ‏ فقالت : 
و مني ile‏ لا اضیعه 

وللهى مني والبطالة جانب 
قال الأصمعي : فعلمت أنها امرأة 
صالحة لها زوج تتزين له . 


( وصية امرأة عظيمة لابنتها ) 


ee تزوج‎ U 
أوصتها امها عند توجهها وصية‎ 
نافعة لكل فتاة . وقد رأيت ان أذكرها‎ 
هذا القال . فانها قانون نافع‎ 3 
للحياة الزوجية كلما أمكن‎ 
تطبيقه . فانها قد عملت بها فعزت‎ 








منزلتها عند املك الال ل 





ESSE 





يطعمها ويكسوها حسب حاله 
ودخله ٠‏ والاعتدال في ذلك مشروع ‘ 
قال تعالى : ( ولا تجعل بدك مفلولة 
إلى عفقك ولا تسطها کل الیسط 
فتقد ملومے محسورا ) 
الاسراء/ 59 والنفقة على ih‏ 
عظيمة الثواب » قال صل الله عليه 
eerie ote‏ » روأة 
لبخاري . 
er ee en ee‏ 
علیها الغریاء . وان لا يسمح لها 
بالاذن لهم في غیبته , وان بهیی" لها 
سکنا بین جبران صالحین . ون لا 
یسلبها مالیا آو مصوغاتها او 
راتبها , فان ساعدته aid Lely‏ 
کرم منها ولیس واجبا علیها . 
ومن حقها عليه أن يساعدها في شئون 
البيت » ويخاصة في هذا الوقت الذى 
قل فيه الخدم » وعملت فيه الزوجات 
في المصالح والشركات » وليس ذلك 
نقصا في حقه . بل هو أمر مشروع . 
قال تعالى ( وتعاونوا على البر 
والتقوى ) و وكان صلى الله 
عليه وسلم ب - ای یکنس 
قمامته » PE‏ الكناسة ‏ وكان 
as,‏ نعله ويرقع ثويه بيده 
الشريفة . 
ومن حقها عليه ان يعلمها ما تجهل 
من الاحکام الشرعية . وان يسال لها 
العالم عما يجهلانه من الأحكام 
al o‏ 
تلك هي اهم حقوق الزوجين . فان 
عملا بها رفرفت على بيتهما 
السعادة . والله الهمادی ای سواء 
اليكل 1 


كرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) 
النساء/ ۱۹ > وقد اعظم الله حقهن في 
حسن العشرة بقوله « واخذن منکم 
ميثاقا غليظا » النساء ۶ وقول 
y ¿lis dale del o lo‏ الله الله 
في النساء . فانهن عوان في أيديكم , 
اخذتموهن بأمانة الله ٠‏ واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله « البخاري ومعنى 
عوان اى مقصورات عليكم أصبحن 
أمانة لديكم وفي رعايتكم بعد مفارقة 
اهلهن . 
وحسن العشرة یتمثل في لین القول . 
ویسطة الوجه . والشورة . والدعابة 
اليسيرة التي Y‏ تفقده وقاره ومنزلته 
كزوج . والاعتدال في الغيرة عليها , 
فلا تكون منه في غير موضعها , قال 
صل الله عليه وسلم « ان من الغيرة 
غيرة يبغضها الله عز وجل ٠‏ وهي غيرة 
Je dl‏ اهلهامن iy (lore‏ 
ابوداود والنسائي . وقال علي ( رضي 
الله عنه ) : « لا تکتر الغفبرة على 
اهلك » فترمي بالسوء من اجلك » 
فان رآیت منها ما يريبك ٠‏ فلك حق 
مراقبتها والغيرة عليها في حكمة حتى 
تكفها عن بواعث الريبة قال صلى الله 
عليه وسلم : « فأما الفيرة التي 
يحبها الله فالغيرة في الريبة » فان 


تحققت ريبتك فيها فانفصل عنها 
بتطلیقها من غير تلويث لسمعتها 
ass‏ اهلها رفاظا عل کرام 
آولادك منها » وسترا لعرضها وعرض 
ذويها » ولك آجر عظيم على هذا 
الستر . 

ومن حق الزوجة على زوجها أن 








وسلم قاعد في بيتنا . فقالت : ها تعال أعطيك . فقال لها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « ما آردت أن تعطیه ؟ » قالت : اردت ان آعطیه تمرا 1 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « أما إنك لولم تعطيه شيئًا كتبت 
عليك كذية » 


( رواه أبى داود والبيهقي في شعب الايمان ) 


ma 
0 


ها : للتنبیه . او اسم فعل بمعنی خذ 

اعطيك : ای آنا آعطيك فهو خبر لبتداً محذوف . وف نسخه « أعطك » بغبر . 
et‏ وم ت ا ا 
else‏ 


عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ad»:‏ 
يبق من النبوة إلا المبشرات » قالوا : وما المبشرات ؟ قال : « الرؤيا 
الصالحة » ( رواه البخاري ) وزاد مالك برواية عطاء بن يسار : « يراها 
الرجل المسلم أو ترى له » 


رأيت ف المنام كأن رأسي قطع قال : فضحك النبي صل الله عليه وسلم 
وقال : » إذا لعب الشيطان يأحدكم في منامه فلا يحدث به الئاس « 


( رواه مسلم ) 














يقول الشيخ الشعراوي : 


لم یجی" الاسلام بمبدا التعدد لأنه جاء والتعدد امر قائم فٍ الصلة بین الرجل والرآة . فقد 
كان التعدد قائما قبل الاسلام بلا حد فکان الاسلام جاء بحد التعدد وقصره عاك اربع بالنسبة 
لغير الرسول حتى ان الرسول خاطب من كان عنده اكثر من اريع بقوله ( امسك اريعا وفارق 
سائرهن ) مما يدل على ان الواقع كان اكثرمن اريع فالذين لا يفهمون هم الذين يرمون الاسلام 
as‏ جاء بالتعدد والحق انه جاء بوضع حد للتعدد , ولکن خصوم الاسلام ینتقلون الى شى 
آخر . وهو ان الرسول لم يلتزم بقوله ( امسك اريعا وفارق سائرهن ) . 


ليس حرمانا 

والسبب ان امساك الاريع استبقاء لحقوقهن الزوجية كلها ولكن مفارقة البقية هي التي 
تحرم عددا من النساء من زوجية كانت قائمة » ولكن هذا الحرمان يقطعه الا تمنع اي امرأة من 
gill Ihe‏ من :ان تجد لها yal Logs‏ في a‏ الوحدة أى الاريع .. 
ولكن بالنسبة للرسول لو انه امسك اريعا وفارق خمسا » لأن زوجاته وقت هذا التشريع كن 


= 





um 















تسعا وزوجات الرسول امهات المؤمنين ويحرم على اي مؤمن ان يتزوجهن فمعنى ذلك انه 
¿e ea dls‏ , لهذا استبقى الله کل نساء الرسول ساعة التشريع له ويلاحظ ان 
الرسول لم يستثنه الله عددا ولكن استثناءه معدودا بمعنى ان الرسول عنده تسع بخصوصهن 
يسبت لو ماتت واحدة اومتن جميعا لايدل له ان يتزوج فالله يقول ( لا يحل لك النساء من بعد 
ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن ) . 





ليس توسعة عليه 

«Il‏ فللرسول هؤلاء المعدودات بذواتهن ‘ ولیس له عدد تسع بحیث ان طلق 
يستكمل » او ان توفيت واحدة يستكمل ‘ اذا فالرسول لم يوسع عليه قي ذلك كما يظن 
حمقی الخصوم وانما ضیق عليه فللواحد من اتباعه ان يدير عدد الاربعة فیما یشاء من 
معدودات SAL‏ او بالطلاق . 


حاباة للمرأة 

اما عن المرأة في الميراث » فقد كانت اسئلتهم تنحصر في التفرقة التي وضعها الاسلام 
بين المرأة والرجل اذ جعلها على النصف منه في التركة ۰ 
قال الشيخ محمد متولي الشعراوي : 

الذين يحاولون ان يدخلوا على المرأة بأسلوب ان الاسلام هضم حقها في الميراث فاتهم 
ان یعرفوا ان ذلك خاص بالأخت مع الاخ ويجب ان يتنبهوا الى ان الاسلام كان يجب ان 
بسال سوالا عکسیا : 

ماذا حابى الاسلام المرأة في الميراث ؟! لان المرأة لا تکلف ‏ امر معاشها شیثا والرجل 
هو السئول عن التزامات هذا | لعاش فحین تاخذ الاخت نصف اخیها فانها ان ظلت بدون 
زوج فذلك کافیها . واخوها سیتزوج امراة بعولها وان تزوجت هی فستذهب ای رجل 
یعولها ویظل ما ورثته بدون التزام مصرق ۰ 

قلو نظرنا الى قضية الاسلام في ذلك وجدناها قضية عادلة فالاين ذو الحظين مطلوب ‏ 
امرأة يقوم بكل التزاماتها » والبنت ذات الحظ الواحد ستكون في رعاية رجل لا يكلفها من 
امر الحياة اي شي" اذا فكان منْ الواجب ان نسآل لماذا حابى الاسلام المرأة .. لا لماذا 








Bae:‏ ی 


آقر مجلس الوزراء الكويتي توصیات اللجنة الوطنية للاحتفال بالقرن الخامس 
عشر الهجري والتي من النتظر آن تستمر لدة خمس سنوات . 

وکانت اللجنة التي تتکون من ممثلي وزارات التريية والاوقاف والاعلام 
والشتون الاجتماعية وممثل عن جامعة الکویت قد رفعت توصیاتها بشان شکل 
الاحتفال بالقرن الخامس عشر الهجري الی مجلس الوزراء للموافقة علیها . 

ووفقا لتوصیات اللجنة فان احتفالات الکویت بالقرن الخامس عشر الهجري 
ستجرى على الشكل التالي نس 1 









aa 
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il loas‏ الحكومية آعدادا خاصة لهذه الناسبة وهی 
مجلات « العربي » و « الوعي الاسلامي » وعالم الفکر وعالم العرفة والکویت 
والجلات الحكومية الرتبطة بالسسات . 

— نشر سلسلة مقالات في الصحف والمجلات المحلية تتصل بالاسلام في ماضیه 
وحاضره ومستقيله 8 

a‏ اصدار عدد من الكتب الدينية منها » قاموس القرآن الكريم » فى « اشهر 
الأحداث 3 تاريخ الاسلام Du‏ وتاريخ تركستان من الفتح العربي الى الغزو 
المغولي of‏ 


Bud 





دمأ : في محال المعارض : 

اقامه معرض للخط العربی . 

— اقامة معرض للقنون العمارية العريية والاسلامية . 
- اقامة معرض للکتاب الاسلامی . 

المشاركة في المعارض التي تدعى اليها الكويت . 


: Ty 1 محال‎ 3 - <3 


asf 





عقد المؤتمر الدولي للطب الاسلامي في الكويت . 
- تعقد الکویت الندوة العلمية التالثة للتراث العلمي العربی سنهة ۱۶۰۳ه. , 
\AAT‏ , 

ie 


e A VA‏ از اندم تب 
سب شا ۰ و فال المحاضصه أد a‏ 
اق 3 محال Gi‏ 


يستدعي عدد من المحاضرين المرموقين لالقاء محاضرات خلال فترة 
الاحتفالات . 
يطلب من الجمعيات والنوادي الثقافية اقامة مواسم ثقافية حول هذه 
المناسبة ويجرى طبع تلك اللقاءات في كتب . 

هذا وتقوم اللجنة بتوجيه الوزارات الحكومية للاحتفال بهذه المناسبة كل 
في اختصاصها مثل اصدار طوابع بريد وبطاقات معايدة لهذه الناسبة 
ویرامج توعية وتكثيف البرامج الدينية في وسائل الاعلام واصدار تقويم 
خاص یشمل آهم الأحداث والناسبات الاسلامية . 














A 

وغير اللازم هو ما يقرره الشرع 
على جهة الندب والاستحباب . 

واللازم اذا فرضه الشرع وآنشاه 
وآوجده جعل فٍ مقابله واجبا . 
وفرض هذا الواجب على من اذا قاموا 
به قام ذلك الحق خير قيام » وضرب 
المؤلف مثلا العملة » فان لها وجهين لا 
تكون ولا تخرج الا بهما » ولکل وجه 
شکل ومعنی فهما یوجدان معا . 
فکنلك الحق اللازم والواجب » لکل 
معنى > ولا غنى لأحدهما عن الآخر 
ولا انفكاك . لكن تلازم ووثيق 
ارتباط . 

وذلك کما لو تزوج رجل امرأة ‘ 
als‏ يكون صاحب حق عليها » فقد 
ge al Las‏ الشرع » ونشاً معه فورا 
bola Mills Je tal‏ 
حق الرجل ؛ وأن يمكنوه من 
الحصول على حقه . كذلك ومن 
صاحب حق في الانتفاع بهذا المنزل في 
سكناه حسب الشرع والعرف « By‏ 
الوقت تنسة وخ عل نالك Y‏ 
المؤجر والمجتمع تمكينه من الانتفاع 
بحقه > وأن يمنعوا عنه الاعتداء كليا 
أى جزئيا . 

آما الحق غير اللازم ۰ فاذا قرره 
الشرع وآوجده وأنشأه أوجد في مقابله 
ندبا واستحبابا , فيستحب أداؤه لمن 
أراد القيام به » وهو فرعان : 
LEG ho Yas ee et‏ 
كالفقير والسکین » وشرع فیه السلم 
¿e ue Las lll teal as‏ 
als be An‏ كتلك 





ب للدکتور محمد طموم » 
al » :‏ 3 الشريعهة 
الاسلامية » . والدکتور محمد طموم 
هو الاستاذ الساعد للفقه الاسلامی 
الارن :ف كلت اتات الاسلامية 
بجامعة الأزهر . والعار لكلية 
الحقوق والشریعة بچامعة الکویت . 

يقع الكتاب في عشرين ومائتي 
صحیفه , من القطم التوسط » جرى 
فيه الوّلف مجری حقوقیا اسلامیا 
dela!‏ بجوانب ( الحق ) کلها تبیانا 
وشرحا وتفصیلا , فبداً فاستعرض - 
بایجاز - آطوار الفقه الاسلامی ولا 
سیما فيض التواليف القديمة . ثم 
شط Y‏ المقصؤه من ك © 
( حق ) ۰ فعرض للكلمة لغة ثم 
اصطلاحا ‘ فالحق أسم من اسماء 
الله تعالی . وهو ایضا لفظ يقع 
صفه ٠‏ فنقول : قول حق . اي قول 
صحیح , والحق آیضا التواب . وکل 
شي" ثابت قطعا فهو حق . فالوت حق 
والبعث حق والحساب حق . والحق 
ضند PA AAA‏ 
alles,‏ 

كيين الوّلف ( الحق ) عند علماء 
الأصول , عارضا مم آرائهم رآیه . 
ثم عند الفقهاء ثم عند آهل العصر , 
تم تخلصض :الى dry chas‏ 
الزمن » تعريف فقهي حقوقي شرعي 
ما هو إلا تلخيص وترتيب لكل ما 
عرض ممزوجا بطرح الوّلف . 

تم عقد المؤلف فصلا لانواع 
الحق . فبین آن الحق ف الشريعة 

فاللازم هو ما بقرره الشرع علی 












الوعی الاسلامی / العدد ۱۸۰ / ذو الحجة 1515 م 






ا eee!‏ 
مساویا لحق اللك وهو النعقد . 
والحق المباح أو حق التملك , هو ان 
كل انسان له ان يشتري ‏ مثلاة ل 


ذاك العقار .. يحق له ذلك لى عرض 
ow‏ ودفع الثمن .. فاذا ٠‏ كان ذلك 


صار له حق الملك. الكامل .:. فالحق 
الوسط هو ائن بین هذين , فالانسان 
له الحق CLM‏ حق التملك . لذلك 
العقار مثلا .. فاذا عرض نلك العقار 
للبيع > وجلس الرجل والبائع في 
مجلس العقد » ووقع الايجاب من 
البائع .. في هذه اللحظة ‏ صار 
للرجل المريد للشراء حق وسط بين 
التملك والملك : بحيث إنه بارادته ‏ 
وحده - آن پرتقي ای حق اللك . لو 
قال : قبلت ... وهذا الحق الوسط 
سموه الحق الثابت أو الواجب . 
فصاحب هذا الحق » فوق حق التملك 
المباح .. وهو في الوقت نفسه دون 
حق الملك » لأنه لم يملك بعد . 

والكتاب كما عرضنا من تماذج 
کتاب علم وحقوق وشریصه . قد 
اصطنع فيه المؤلف أسلوب العلماء 
Onell)‏ © فهو مکثف وموسع ۽ قد 
آعطی الوضوع ( حقه ) وهو يدور 

على الحق . وما يخدم الشريعة في كل 
زمن كالعلم والبحث » وأن ترفع 
کت الاسلامية أعمدة علمية ,2 

تشدها الى الأرض آطناب من بحث 
a,‏ ومقارنة وتنقيب 2 فقد 
عرضنا عمودا من عمدها » وطنبا من 
أطنابها . وننتظر المزيد . 





قبل ان یشرع قله فلو pod‏ مسلم 
يصلاة لله » فهي مستحبة مستحسنة 
مالم يشرع فيها » فاذا شرع فيها فلم 
يعد , gay‏ له التراجع ٠‏ و 
ee‏ 
قضاوّها ‘ وكمثل ذلك صدقة 
التطوع . هي استحباب وندب وخيار 
قبل ان يشرع فيها , فاذا شرع فیها 
وأخرجها وآداها للفقبر فلا یجوز له 
التراجع فيها . 
ب وإن كان هذا الحق للناس ٠‏ غير 
Al‏ والملسكنن » فالندب 
والاستحباب في مقابله مستمر بعد 
اه و de E E‏ 
یتحول الحق الی لازم في مقابله واجب 
إلا في ظروف معينة وبشروط محدده » 
و الهدية . فالاسلام قررها من 

غيب الزام , لایجاد ا 
بعد الآداء ‘ بت 3 a‏ 
مانم , والمانع المشار اليه كما لو باع 
الهدي له الهدية . فلیس للمهعدي 
الحق حينئذ في استرجاعها . 

تم عرف الولف الواجب لفه 
واصطلاحا . وعرف الندوب ثم آوغل 
3 البحث وخاض خوضا شديدا في 

خضم الموضوع > مكتشفا لمجاهله » 

غائصا GW je‏ , مستعرضا ما قیل 
من سابق ومدليا برأيه » وقد تكلم » 
فأحسن Gall Be‏ الوسط بين المباح 
والملك . فبين الفرق بين الحقين : حق 
التملك وحق اللك » ثم أشار الى حق 
aa We‏ اهو او ا 





والشرع قد جعل له احكاما خاصة 








السؤال ‏ يقول الله تعالى في سورة الطارق « فلينظر الانسان مم خلق"خلق 
من ماء دافق . يخرج من بين الصلب والترائب » فكيف يتفق هذا مع ما هو 
معروف أن الماء الدافق هو في الخصية ؟ 


Jule‏ شفيق وهدان ‏ منطقة الأهرام بالجيزة مصر 


الجواب هذه الآية من الآيات العلمية التي ما كان العرب يعرفون عنها شيئًا : 
وبالتالي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم عنها شيئًا لولا نزول القرآن عليه 
من الله « والله يعلم وآنتم لا تعلمون »ونلك من أدلة صدق النبي صلى الله عليه 
ET AAA‏ 

di ta isd etl تجولون بف اى‎ esla laa ad e 
القرآن فبين ذلك بدقة قي سورة « الوّمنون » ووضحه النبي صلی الله علیه وسلم في‎ 
حدیته . وهو لا ینطق عن الهوی ان هو الا وحی يوحى » وبين أن الانسان يجمع‎ 


خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم آربعین یوما علقة ثم آربعین يوما مضغة . 
والمفسرون للقرآن والشارحون للأحاديث کانوا یوضحون نلك حسب العلومات 
التي كانت عندهم مع استعانتهم بمعاني الالفاظ العربية التي نزل بها القرآن , 
والترائب هى عظام الصدر » وهل المراد صدر الرجل » أو صدر المرآة الذي 
يقابله الصلب في الرجل ؟ رأيان . وإليك نمونجا من التفاسير : 
أسجاء في تفسير القرطبي أن الانسان يخلق من ماء الرجل الذي يخرج من صلبه 
العظم والعصب ٠‏ ومن ماء المرأة الذي يخرج من ترائبها اللحم والدم . وقيل من 
صلب الرجل وتراتبه , ومن صلب المرأة وترائّبها . ولم يوضح كيف تم الخلق بهذه 
peca‏ 
ب -جاء في تفسير الجواهر للشيخ طنطاوي جوهري معتمدا فيه على ما في تفسير 
الفخر الرازى : أن الدماغ مركز الادراك وخليفته في الجسم النخاع الشوكي 
المخزون في الصلب , والنخاع له شعب كثيرة تصل الى جميع أجزاء الجسم .. 
ولن يتم اجتماع الرجل بالمرأة إلا بقوة الحس عن طريق الدماغ والنخاع الذي في 


sn‏ سس سس 
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الصلب , وکنلك بوجود زينة الراة التي یغلب آن تکون علی ترائبها. ,“آي على 
صدرها , ولذا عبر عن الرجل بالصلب وعن الرآة بالترائب وهذا فحوی کلام 
الرازی وجوهری . وهو تفسیر سطحي لعملية تکوین الجنین . 

ج وجاء في تفسير القاسمي := النی باعتبار آصله وهو الدم یخرج من شی" 
ممتد بين الصلب ‏ فقرات الظهر في الرجل ‏ والترائب أي عظام صدره ely‏ 
الشی " المتد بینهما هو الأبهر « الأورطى » وهو أكبر شريان في الجسم يخرج من 
القلب خلف الترائب ويمتد إلى آخر الصلب تقريبا » ومنه تخرج عدة شرايين 
عظيمة , ومنها شریانان طویلان یخرجان منه بعد شریانی الکلیتین وينزلان الى 
اسقل البطن حتی بصلا الی الخصیتین فیغنیانهما ۰ ومن دمهما يتكون المنى في 
الخصیتین ویسمیان بشریانی الخصیتین آو الشریانین النویین , فلذا قال تعالى 
عن النی « یخرج من بین الصلب والترائب » لأنه یخرج من مکان بینهما وهو 
الأورطى أو الأبهر . 

د هذا بعض ما جاء في كتب التفسير . وهى محاولات لتقريب المعنى المعهود 
الآن مما وصل الیه العلم . ولا شك آن الکشوف العلمية تتقدم یوما بعد یوم aie‏ 
Lol,‏ 3 حدیث للستاذ الدکتور آحمد شوقي ابراهیم بمستشفی الکویت آن الغدد 
التناسلية في الجنين تكون أصلا في المنطقة الواقعة بين عظام الظهر « الصلب » 
وعظام الصدر « الترائب » وهذا ما يدل عليه قوله تعالى « يخرج من بين الصلب 
والترائب » سواء منه الذكر والأنثى » فهی تخلق في نفس الکان , ولعل مما يؤكد 
نلك قوله تعای « واذ أخذ ريك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم » فكلمة « بنی 
آدم » تشمل الذكر والأنثى . وتفصيل ذلك يرجع فيه إلى المختصين ويخاصة في 
علم الأجنة . 

الكشوف الستقبلة ما يوضح ذلك أكثر وأكثر . مصداقا لقوله تعای « سنریهم 





0 السید/صبري محمود -بغداد : لیس هناك دليل صحيح على تفضيل هذه 
البقعة على غيرها » ابحث في القرآن وفي أحاديث النبي صلی الله علیه وسلم الثابتة 


0 السید /مصطفی موسى ‏ الكويت : تقبيل من يحل له الزواج بها حرام » 








الحرب الفكرية 


وآرسل الينا الشاب أحمد عبد المقصود على عجيلة من الاسكندرية رسالة يقول 
فيها : 

إن أخطر ما يحاط به المسلمون اليوم من ألوان الحرب موجة فكرية خطيرة 
تسمى بالغزى الفكري والثقافي يدير هذه الحرب الغرب والشرق على السواء للقضاء 
على الاسلام , والمسلمين بل على كل ما نتحلى به من عاداتنا وتقاليدنا وتعالیم: 
reia‏ 

والمطلوب من المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاريها وخاصة الأخوة 
الشباب أن يحذروا هذه الحرب الخطيرة التي يتسلح أعداء الاسلام فيها بالفكر , 
وتركيزهم منصب على الشباب المسلم بالذات لأن الشباب هم عدة المستقبل , 
وآفکارهم الخبيتة . وسط الشباب السلم ۰ محاولين بذلك إضعاف العقيدة 
الاسلامية الراسخة في نفوسهم . وصدهم عنها بشتی الطرق . والأمثلة علی ذلك 
كثيرة ومتنوعة فمن طريقة في اللبس الى أخرى في الشكل العام وهكذا .. وللأسف 
اقتدى بعض الشباب بهم وساروا علی طریقتهم ۰ ورموا وراء ظهورهم التقالید 
والثل الاسلامية . 

فيا شباب الاسلام في كل مکان التمسوا الفضل والاتباع والتقلید والهدی من 
دينكم : ۱ 
ونحن نشد على يدى الأخ ونقول إن الهدف من هذه الدعوات الهدامة واضح لا 
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یحتاج الی بیان . وقد وضح الاسلام کل ذلك » ولم يغفل نوعا من الحياة الکريمة 
الاحث عليه ء وندب إليها , واقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثياب ء 
وكيف يتم اختياره فعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما آن عمر بن الخطاب رضى 
الله عر اكل تما غك ناب امسيجه ققال يارسول' الله لى اشرت هة 
فلبستها يوم الجمعة وللوفد اذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« انما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة » ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضى الله عنه منها فقال عمر يارسول الله 
کسوتنیها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم 
« اتي لم آکسکها لتلبسها » فکساها عمر بن الخطاب رضی الله عنه آخا له بمكة 
مشرکا . متفق هلیه . 
سیراء فلبستها فرایت الغضب ‏ وجهه فشققتها بین نسائي . متفق علیه , وکما 
هو معروف أن السيراء يعني الحریر . 
الثياب حتى لا يترك فرصة لنا نبحث فيها عن ارتداء ما لا يناسب اخلاقنا . 
وهكذا كان المسلمون فسيروا سيرهم ٠‏ واقتفوا أثرهم + وحصنوا آنفسکم 
لصد التيارات الملحدة الخبيثة المقصد , وكل ما يبتغيه المسلم في حياته الفاضلة 
یناله من آیسر طریق , وآفضل منهج ف الاسلام بتعالیمه التي لم تترك شینا فیه 
العلم خير وسيلة 


وأرسل الينا الشاب محمد عبد المنعم محمد العطار معهد المنصورة 
الديني ‏ مصر .. رسالة طويلة يشرح فيها حبه للقراءة والاطلاع وقدرته 
على الفهم والاستيعاب والبحث وخصوصا كتب التفسير والحديث والأدب ٠‏ 

ونحن نحيى فيه هذا الاتجاه ونشد على يديه بقوة لنؤكد له حسن اختياره 
وسلامة منهجه فهل هناك خيرمن إنسان جعل كل همه قهم كتاب الله وسنة رسوله 
والغوص ف الأدب ٠‏ ولتعلم يا أخي , أن هذا الأسلوب لم يتجه إليه طالب علم إلا 
وكان في الذروة ويلغ المراد . ولقد حث الاسلام على طلب العلم والاستزادة منه وكقد 
شرح الله صدر رسوله وعلمه ما لم يكن يعلم والقرآن الكريم يحض على طلب العلم 
يقول الله سبحانه:( قل هل بستوی الذین بعلمون والذین لا بعلمون 6 وقوله 
سبحانه:( یرفع اثه الذین آمنوا منکم والذین آوتوا العلم درجات ) . 

وقوله سبحانه:( وقل رب زدني علما ) ولقد حض الرسول صل الله عليه وسلم 
Y‏ ینقطع أجره » بل دائما پشبم نهم الطالبین » ويشيع في نفوسهم اليقظة 
. والحرص على ما أراد الله والهم آن یعمل الانسان بما یعلم فسیتفید ویفید . 
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See EER eee ی‎ See E RTS RS 


۱۰۷ 








FEELS LS 












جاءنا من الاستان عیدالله الجارالله کلمة تحت عنوان 
( من آداب قاری" القرآن ) 
نقتطف منها ما ياتي : 


لتلاوة القرآن آداب ينبغي مراعاتها والعمل بها لتکون القراءة مقبولة ومثابا 
- آن یخلص لله ‏ قرامته بان یقصد يها رشن الله وئوابه ( Lay‏ امروا الا لیعبدوا 
الله مخلصین له الدین ). 
آن لا یمس الصحف الا وهو طاهر من الحدث الاکبر والاصغر ( لا یمسه الا 
الطهرون ) 
أن يتعوذ بالله من الشیطان الرجیم 
ye‏ سیم الله Al ga‏ 
- ان يرتل القرآن فيقرأه على تؤدة وتمهل لان المقصود بالقراءة التدير ولا يحصل 
مع السرعة قال تعالى « ورتل القرآن ترتيلا a‏ 
ويسجد اذا مر بسجدة . 
ان يلازم الخشوع عند تلاوته . 
ان يقرأه على قواعد التجويد . 
- آن یتعهد القرآن بالواظبة علی قراعته وعدم تعریضه النسیان . 
- يجب الاستماع والانصات لقراءة القرآن لقوله تعالی ( واذا قری" القرآن 
فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون ). 


یاه . 
تفسبر القرآن وشرفه 
soll‏ 2 


کشف معاني القران وبیان الراد مته 


En 


وهو اجل العلوم الشرعية لان 





a YY 


.. والنبي صلى 
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الله عليه وسلم بين للامة معاني القرآن كما بين لهم الفاظه وكان الصحابة رضی 
الله عنهم .. اذا تعلموا عشر آيات من النبي صلى الله عليه وسلم .. لم يتجاوزوها 


حتى يتعلموا معانيها ويعملوا بها .. 





المذعورون 


رد على الخائفين من تطبيق الشريعة الاسلامية 


للاستان/ محي الدين عطية 


أترعبكم قطرات المطر ؟ 
أمن دفقة النور UL‏ انتشر ؟ 


لهدى الشريعة درب وعر ..؟ 
ie‏ يشيد الوتر ..! 


إذا الحمت نزوات اليش ..؟ 
من الليث في الغاب مهما زأر ..؟ 
ضرير » وإن صح منه البصر . 
وذا طهره علسه نزدجر . 
فحكم للشريعة أن قد AS‏ 


غرستم قدیما » وهاك الثمر .. 
وما من بناء هوی واندثر .. 
ففي غدکم منجزات آخر ٠.‏ 
قوانين تتلى وما من اثر .. 
سبيلا إلى الله » كي ننتصر . 


من قوله بالهوى يختمر .. 
ء فذاك أشين الذي لد oe pis‏ 


وأما القوى فلا ياتمر .. 
مع الحق أنى جری واستقر .. 
فزورقه قد رعاه القدر 





أذعر من الفجر ما ظهر 
آمن طلعة الشمس فوق الربی 


أفى كل أرض هداها الاله 
كان الذي خلف كل الطبول 


وما رهبة الطير فوق السحاب 
Mya ys yd‏ « فما عذره 
وان کان فسقا . فذا حده 
وان نازع الله في ملکه 


هنيئا لكم أيها الومنون 
فما من فسيل ذرته الرياح 
ولكن طريق الهدى ما انتهى 
فليس المراد الذي يبتغى 
ولكن سلوك يحيل الحياة 


ولا تأبهوا أبها الحاكمون 
ولا بالذي بتضدى السما 


ولا تجعلوا امركم في الضعيف 
فهدى الرسول لنا أن ندور 
ومن يتخذه شراعا له 











ا 
















en 








نسمع بعض الأئمة 9 بالبسملة » وآخرون يسرون بها عند قراءة 
الفاتحة . 
فما توجيه ذلك . وما سيب تسميتها الفاتحة ؟ 
صالح بن سعيد ‏ عجمان 


قد ذهب جمم من العلماء کما یقول القرطبي , الی الاسرار بها مم الفاتحة . 
منهم آبو حنيفة والتوري ۰ وروی نلك عن عمر . وعلي » وابن مسعود ۰ وعمار . 
وابن الزبير » ويه قال آحمد بن حنیل » وآبو عبید . 

وروی مثل نلك عن الاوزاعي حکاه » آبو عمر بن عبدالبر قي ( الاستنکار ) 
واحتجوا من الآثر في ذلك بما وراه منصور بن زاذ ان عن أنس بن مالك قال : صلى 
بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة ( يسم الله الرحمن 
(al‏ 

يقول القرطبي هذا قول حسن وعليه تتفق الآثار عن أنس ولا تتضاد . 

وقد اختلف العلماء حول كونها آية من الفاتحة أو ليست بآية . 

يرى عبدالله بن المبارك أنها آية من كل سورة . 

وقال الشافعى هى آية في الفاتحة في بعض آقواله . 

ولا خلاف بين العلماء في أنها جزء آية من القرآن في سورة النمل . 


-.ومن آهل الدینة..من یقول. : انه .لابد ف الصلاة.من ( دسیم الله..الرحمن 
الرحیم ) منهم ابن عمر وابن شهاب ays ٠‏ قال الشافعي » وأحمد , واسحاق . 
وآیو تور وآبو عبید . 
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وعلى هذا فانه يمكن أن تقرأها سرا وأن تقرآها جهرا كما هو واضح من الآراء 


من ne‏ بذلت إن 3385 a‏ القران ا Usal‏ « 


. أن الفاتحة من أول ما نزل من القرآن الكريم‎ ae 

وقد استدل القائل بعدم الجهر بالبسملة بما رواه أنس رضى الله عنه ( أن 
النبي صلی الله علیه وسلم وآبا بکر وعمر رضی الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة 
ب ( الحمد لله رب العالمين ) متفق عليه . 

فاتلوها سرا أو جهرا فان بل ا 


re 5) 

هل البقشيش حرام وهل هو نوع من التسول ؟ 
وهل قبول القادر للصدقة آو الزکاة یعتیر مخالفا للشريعة الاسلامية ؟ 
فرج سلجم فرج تمصن 


البقشيش نوع من الهدايا لا يدخل تحت الصدقة أو الزكاة » ولا باس من 
قبوله مادام قد جاء دون ضغط › ويكامل الاختيار والحرية من دافع 
البقشيش على سبيل التكريم وليس على سبيل الحاجة والمصلحة . 

اما الصدقة والزكاة فانهما يعطيان للفقراء والمستحقين الذين عناهم الله بقوله 
( انما الصدقات للفقراء وا مساكين والعاملين ale‏ والمؤلفة قلويهم وفي 
الرقاب والغارمين وقي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ) فهؤلاء هم 
الذين su gastas‏ 

وما دام الانسان قادرا على العمل والكسب الحلال لا يصح أن يأخذ من الزكاة 
شیئْا فانه یکون قد آخذ حق الفقیر , والحتاج » والسائل , واللحروم » وهو ليس 

وأيضا لا يجمل به أن يأخذ من الصدقة شيئًا اذ كيف يرضى أن يضع نفسه هذا 
الموضع الذي لا يليق به » وهى أصلا ممن يجب أن يدفعوا الزكاة » وأن يقدموا 
للمحتاجين الصدقات » وذلك التصرف یعتیر مخالفا للشريعة بلا شك . 

فادفع الزكاة إذا ملكت النصاب » وخذها من دافعها اذا كنت من الأصناف 
التي وردت في الآية ee See een‏ 








تلقت الوعي الاسلامي رسالة من ادکتور احمد طريف الدباغ ‏ الأمين العام 
لا ونحن بدورنا es. de NR‏ » الوعي |¿ » هذا 
المشروع الذي جاء 3 عدة مواد موزعة suc Je‏ آبواب 


الباب الأول : التسمية والهدف : 


المادة الأولى : 


a 


تقول ان هيئة الوقف aa‏ ی العاملين في الحقل الاسلامي 
ee Glaydl estas ¡papillas‏ رقم 777 الطابق الأول 5 . 


المادة الثانية : 


تتحدث عن أهداف الهيئة فتقول : إن أهدافها الجوهرية هى : 

1- الاشراف على جميع الشئون المتعلقة بتسيير نشاطات الوقف في اسبانيا . 
ب المحافظة على أملاك الوقف , وتنميتها بالطرق المشروعة لدوام استمرارها 
ومن ثم ٍفادة مجموع السلمین منها , وخدمة النشاطات الاسلامية بواسطتها . 
ج - رعاية شوون الجالية الاسلامية فٍ اسبانیا من خلال نظامها الداخلي . 
د إيجاد الروابط والعلاقات الاسلامية مع موّسسات وجمعیات وقفية آخری 
وتقدیم الامکانات لدعم نشاطات الجالية الاسلامية ی اسبانیا . 


« 


a 


الباب الثاني : مالية الوقف : 


Sole‏ ۲ : يتكون رصيد الوقف من عقارات ‘ وآموال ‘ Si,‏ ‘ وبسیارات 
وديكورات . ومکاتب . کما یشمل آموالا نقدية . وسندات واوراقا مالية . 
مادة & : تتحدث Ge‏ تغطية النفقات عن طریق الهبات والساعدات والتبرعات . 
وكتلك عن تنمیه آموال الوقف الخاصة به . 

مادة ۵ : وفیها آن الأرصدة والاموال خاصة غير المنقولة تسجل في السجلات 
ee‏ الاسیانية . 


a 
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الیاب التالث : اعضاء هيئة الوقف : 
مادة > : تقول : 
leeren‏ 
ب شروط العضوية تتمثل في : 

Sats ales NL 

SN alo lo cas ¿les Y 

ج - أن يشارك شخصيا ويلتزم بمهام وأعمال هيئة الوقف الاسلامي حسب 
الأهداف . 
واكادة السائعة والثامثة تتحدقان عن فقد العضو لعضويته في الهيئة والأسباب 
التي تودي ای نلك . 


الیاب الرایع : التشکیل الاداري للهیته : 
٩ Bubs‏ : تتكون من : 
أ الجمعية العامة . 
ب - الهيئّة التنفيذية . 
مادة ٠١‏ : الجمعية العامة هي الهيئة المشرفة علی الوقف الاسلامي » ويمكن 
لجميع الأعضاء الاشتراك في التصويت والانتخاب . 
ماد ۵ ۱۱ : تجتمع الجمعية العامة بشکل عادي مرة في العام > وقد تجتمم بصورة 
استتنائیه . 
ماد ة ١١‏ : في الاجتماع السنوي يتم مراجعة التقرير المالي » ومختلف النشاطات 
الأخرى والموافقة عليها 2. كذلك يتم اعتماد الخطة المالية والادارية للسنة 
الجديدة . 
مادة ۱۳ : تتم الموافقة على جميع القرارات بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية 
العامة . 
تم تتعرض الواد بعد نلك وحتى المادة التاسعة عشرة الى الحديث عن زيادة أعضاء 
الجمعية » او استقالة عضو أو تنحيته . وعن تسجيل الاجتماعات في سجلات 
ملائمة لها . 
وأن الهيثة التنفيذية تتکون من آعضاء تلاثة : رئیس . وآمین سر ( الأمين العام ) 
وأمين الصندوق ( الحاسب ) » تم بینت الواد مهام الرئیس , ومهام آمين السر » 
ومهام الحاسب . 


الياب الخامس : تصوص عامهة : 





مادة ٠١‏ في حال حدوث آمر طاری" غبر اعتیادی يستلزم نقل الوقف < 











EGE E‏ ارغ ا ا و الجمعبة العامة 
للوقف الاسلامي في اسيانيا . آخذة يعين الاعتيار ظروف الحالة . 
مادة ۲۱ : الجمعية العامة لهيئة الوقف هي العنصر الوحيد bass u‏ آو 
توسيع مواد نظام الوقف > ويتم ذلك بموافقة تلتي الأعضاء الخاضرين للاجتماع 
والمكونين على الأقل الأغلبية البسيطة للجمعية العامة . 
مادة ۲۲ : الهيئة التنفيذية يمكنها تنظيم المسائل المتعلقة بمواد هذا النظام ‏ 
عندما يكون ذلك ضروريا -مع ضرورة اطلاع الجمعية العامة عليه لأجل اقراره . 
ویعد آن استعرضنا بایجاز مشروع هیثه الوقف الاسلامي قي اسبانيا » نقول > 
ان الدافع وراء ظهور هذا المشروع هو المحافظة على النشاط الاسلامي' 3 
اسيانيا . وضمان استمرارية وجوده وتطويره . فيدلا من أن تكون الممتلكات 
بأسماء أشخاص قد يتركون البلد أو يرحلون الى جوار ريهم ٠‏ وتنشأ عقبات في 
طريق العمل الاسلامي فكر العاملون بالحقل الاسلامي هناك في إنشاء هذه 
الهيئة . وطليبت الهيئة رأى لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
الكويتية ۰ فأجابت اللجنة بأن المشروع موافق للشرع الاسلامي . 
والهيئة تعتبر هي المحرك للنشاط الاسلامي هناك » لذا فاننا نهيب بالمسلمين 
جميعا على امتداد وطننا الاسلامي الكبير أن يبذلوا كل جهد مستطاع في سبيل 
الدعوة الى الله » وأن يتعاونوا مع الهيئة » ويزودوها بما لديهم من معلومات 
وآراء » وآن یتصلوا بها , ی عنوانها بمدینه برشلونة , ويقدموا ما يوسعهم لدعم 
النشاط الاسلامي الذي تقوم به على العنوان المالي : 

Banco Central , Agcia . n° .45 - Gta .c.n?. 12 - 16 Barcelona — espana. 
والهيئة تهيب بكل غيور على دينه الاسلامي . وحريص على أن تسطع شمس‎ 
الاسلام في أرجاء المعمورة ألا يألو جهدا في الدعم الثقافي . حيث تنقصها الكثير‎ 
من المراجع والكتب والمصاحف الكريمة الى جانب الصحف والمجلات الدورية وغير‎ 
. الدورية‎ 
معة كالبنيان الوصوصن يكيد ب‎ eS arn a... 
وتأخذ طريقها الى فجر جديد‎ ٠ بعضا . بهذا تنهض أمتنا الاسلامية من جديد‎ 
یستمد ضیاءه من آمجاد الاسلام الخالدة . وكما علمنا الرسول الكريم : « اذا‎ 
أو ولد‎ ٠ مات ابن آدم انقطع عمله الا من تلاث : صدقة جارية . آو علم ينتفع يه‎ 
يدعو له » وفي الوقف الاسلامي تتمتل الصدقة الجارية . فلا تدخر وسعا‎ ae 
آخي المسلم في مساندة اخوة لك یعملون في الجقل الاسلامي > وقي موقع هم فيه‎ 
يتوقعون مساهمتك لأنهم في حاجة الى هذه المشاركة النبيلة .. وكان الله في عون‎ 


الجميع . ويالله التوفيق 
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الخرطوم - دار التوزیسع — ص ۰ب ) YoA‏ 
طرابلس - الشركة المامة للتوزیم والنشر . 
الدار البيضاء م الشركة الشريفة للتوزيسع 
اللركة التونسسسیه للتوزیسسع 
بیروت : الشركة المربية للتوزیع : ص.ب : (۲۲۸)) 
: مكتبة مكلة ÍWV) “ua‏ 
ee. oa‏ الثقافية ‏ صى.ب : ( 71 
الطائف : مكة المكرمة : 
المدينة du Re le‏ . 
دار Dial‏ ; 
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مؤسسة الشاعر a‏ الصحف ص .ب :)۹( 


مكتبة دبي ٠‏ 
شركة الخليج لتوزيع الصحف ص.ب ; oY)‏ .¥{( 
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تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك ورفبة منا في N di‏ 
علیهم وتفادیا لضیاع الحلة ی البرید » راینا عدم قبول الاشتراکات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخلیچ لتوزیع الصحف 
ص.ب ۲.۵۷) - الشویخ - الکویت او بمتمهدي التوزیع عندهم ومذا 
بيان بالتمهدين : 
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ونوحه النظر الى آنه لا يوجد لدينا on‏ نسح من الاعداد 
det!‏ من المحلة ٠‏ 


قن لتقن ICAIC‏ 





